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من حق کل قاری لهذه الصفحات أن یعرف من اول سطر کیا : ان ها .نين ننه الان 
هو آقرب إلى أن يكون «ملقًا » منه إلى أن يكون «كتابًا» ء بالمعنی المصطلح e‏ 
فهو فى الأساس مجموعة من التقارير عن زيارة «معينة ) إلى الاتحاد السوفیتی » فى الحظة 
۱ معينة ) من حياته » ف انجواء ( معينة ) سادت فيه » وقد وقعت جميعًا أثناء عملية 
تارحية هائلة ۰ تداعت وتدافعت فیا تغییرات بدات دزلزالاً, داخل حدوده م تدفقت 
«طوفانًا» کاس إلى آوروبا الشرقية - إلى آوروبا الغربية - إلى بقية العام - يحرف آمامه 
عقائد سادت » واوضاع رسخت » 00 تحددت ؛ وموازین قوة كان الظن - طوال 
نصف قرن ریا ف ثقل الجبال ! 

وف تلك الفترة - نصف القرن سو بدا أن الضوابط ا حاکمة المسكة با حالة 
العالمية السائدة ۰ كانت كا بى 


أولاً : اتفاق «یالطا » (النتجع الروسی الطل على البحر الأسود) حيث اجتمع 


تا 
الرئیس الأمزیکی راتان روز وزفلت » والزعم السوفیتی ١‏ جوزیف ستالین  »‏ ومعها 


رئيس الوزراء البريطانى (ونستون تشرشل ) - واتفقوا وقتہا على تقسم النفوذ فى عا م ما بعد 
الحرب العالمية الثانية . والواقع أن الاتفاة ق كان بین ن العملاقین - الولايات التحدة والاتحاد 
السوفيق وحدهما ‏ أما بريطانيا فقد كانت جرد شاهد ساخط یری الكبار ینفردون بمغانم 
النصر على المانيا النازية ولا يحد لنفسه حصة فى التقسم > بل يرى امبراطوريته العتيقة 
نفسها تركة مستباحة يتنازعها الأقوياء . 


وف «بالطا» حصل الاتحاد السوفیی علی نفوذ کلذ شرق آوروبا . وحصات 














الولايات التحدة على نفوذ کامل فی غرب آوروبا . وكانت عملیة اقتسام النفوذ غریبة من 
نوعها فى التاريخ إلى درجة أن بعض الدول وجدت نفسها موزعة على الطرفين طيقًا نسب 
مكوية > وآشهر مثل لذلك «يوجوسلافيا» حيث وقع الاتفاق على أن يكون النفوذ فيا 
للاتحاد السوفیتی بنسبة ۷۵/ وللولايات المتحدة بنسبة ۸۲۵ - اما «اليونان» فقد كان 
.اقتسام النفوذ فيها مناصفة : /8٠‏ للولايات المتحدة و٥٥‏ للاتحاد السوفيتى » 
وهكذا ... وهکذا . 

وبالفعل فانه فى آعقاب اجرب سادت قواعد هذا العقد الغریب + وان کانت حركة 


التحرر الوطنى وحركة عدم الانحياز بعدها استطاعت تحدی هذه القواعد على فوأ واخرق 
حقبة الحخمسینیات والستینیات !. 


انیا :_اتفاق «بوتسدام ؛ (المدينة الألمانية ا حمیلة) التی التق فيها قادة الحلفاء 
التصرین على النازية - لکی یقرروا مستقبل المانيا الهزومة » وکان قرارهم هو تقسیمها 
ال غرت یرف غرت هلاه الولانبات التخدة, الامربکة + وشرق ملا الاتخاد 


السوفیتی » مع عزم الاثنين معا على عدم السماح بعودة المانيا موحدة باعتقاد أن توحیدها 


بضع فى وسط آوروبا - قلب الأمن الأوروٹی - عنصرا قادرا فى يوم من الأيام على تحدى 
الموازين الطلوبة لسلام ما بعد ا حرب العالية الثانية » وکان ذلك هو النطق الذی صاغه 
الا دیب الفرنسی الاشهر «فرانسوا مورياك » بعبارته التى سارت مثلا فیا بعد » بقوله : 
«إننى أحب ألانيا إلى درجة أننى أريد أن آری اثنتين منہا - وثلاثة إذا کان ذلك مک ؛ ۱. 


وف اتفاق « بوتسدام» ۰ وقد جری بعد «یالطا » بسنة واحدة » لم یکن «روزفلت » 
حاضرّا لان الوت عاجله قبل النص ع وهکذا حل عله نائبه وخلفه ف الرئاسة 
الأمريكية - دھاری ترومان) . وأما «تشرشل » فقد حضر الحلسة الأول ف « بوتسدام ) 
واختنى لن نتائج الانتخابات العامة البريطانية وقتها آزاحته عن رئاسة الوزارة البريطانية 
وحل له منافسه رئیس حزب العال « کلیمنت :ائل)) . ما «ستالین» فقد کان الوحید 
الباق من ثلافی «یالطا , وهکذا شارك فى اقتسام النفوذ فى آوروبا وف نقسم المانيا ۔ 

ثالنًا : اتفاقیات الأحلاف التى آقامت «جلف الأطلنطی » - درعًا للغرب » ثم 
«حلف وارسو » ردا عليه درعا للشرق . وبضرورة هذین الاتفاقین فقد عاد حلفاء 
لس اراتك عیاش «الاقتسام » و «التقسم » إلى خحصامها المذهى الأصلى بين 


٦ 


رأسمالية وشيوعية » وکانت الواجهة ا حازمة لکل واحد منها إزاء الآخر هى حلفه 
العسکری تقوم دعائ مہ على قوته ويحيط به تجمع أنصاره أو أصدقائه أو أتباعه » استعدادًا 
للصدام إذا وصل التناقض بین الخصمین إلى ما لا تستطيع الدبلوماسية أن تفصل فيه أو 
نحل عقدته . 

وبظهور وانتشار الأسلحة النووية أدرك النسيان- التنافسان آن الصراع السلح بینہیا ۸ 
يعد نصرًا أو هزية » وإنما أصبح حمارًا شاملاً متبادلاً » والكل فيه مهزوم !. 

وسكذا :لا عصر ارب الباردة . وعقتضاه فان النافسة والخصومة ظلت قائة + 
ولکن التحکم فا أصبح ضروريًا لأن ۔الحرب السلحة أصبحت مستحيلة . 

ای أن النافسة ات ف الانب العقاقدی بالدرجة الاول »ی اج بح 
اقتصادية واجتاعية وسياسية . وبالتالى فقد تحولت إلى مباراة حامية يتعين على كل طرف أن 
یثبت فیہا لشعبه أنه «الفكرة الأصلح» - وللآخرين أنه «الفكرة الغوذج» . 

وبالطبع فقد كان السند الحقيق والنهاى هذه المباراة الحامية هو مقدرة الردع تحميها من 
مفاجات القوة » واقتضى ذلك تسابقا إلى الاستعداد العسكرى حتی لا يحصل طرف على 
عه او عفن ا كتنافا عارقا يمكله من فرض فتروطلة عل سر الباراه - وھک ا کان سای 


مسب 


السلاح . 
تا 


وكان «ستالين» لا يزال يحكم بيد من حدید فى الاتحاد السوفیتی حين ظهرت 
الأحلاف > وبذلك فقد كان هو الوحيد الباق من أيام «یالطا » و «بوتسدام » - ال 
«وارسو » . وعندما مات «ستالین» سنة ۱۹۵۳ - فان قبضته الحديدية کانت مازالت 
سك ارق الاير رغم کل حاولات خلفائه وابرزهم «نیکیتا خروشوف» لفکها 
والتحرر من ضغطها . 

X*%‏ *%* ٭ 

وکانت الاثار والنتائج المترتبة على الحرب الباردة فى ظل سباق السلاح » غالية 
التكاليف ۰ لکن شأنها شأن کل ما یفعله الانسان لم يكن شرًا مطلقًا ء كا أنه بالطبع لم 
يكن غيرًا مطلقًا . 


وصحيح أن الحرب الباردة فى ظل سباق السلاح أضاعت على البشر موارد طائلة تكاد 











مال تایبا انان إلى ناک CC‏ فرار زا سے یڈ تی نت 


NS‏ من 


ثلا صرفته الولابات التحدة رای ما یوازی محموع متوسط ناتجها 
رفته الولاب یوازی حموع 

القومی حخمس سنوات کاملة ۱ )... 

وصحیح أن الحرب الباردة فى ظل سباق السلاح ارهقت أعصاب العام فى أوقات 
اشتداد الأزمات : وبالفعل فقد مرت على العالم ساعات احتبست فيها آنفاسه من الخوف 
والرعب .. 

وصحیح أن ا حرب الباردة فى ظل سباق السلاح أوصلت بعض بؤر التوتر الدول إلى 
حروب محلية أو اقليمية محدودة فضل الطرفان فيا أن يتقاتلا بالوساطة وأن مجربا كفاءة 
شلاحها مت خرف الال دون أن رطا فيه اق 

صحیح کل هذا وغیره ۰ ومع ذلك فهو لا ین أنه على الجانب الایجابی من ا حرب 
الباردة - تحققت مزایا لا محال للشك فی أهميتها. وفضلها . فقد أدى سباق السلاح إلى 
اختراقات فى محالات التکنولوجیا - الطاقة النووية والفضاء والواصلات والاتصالات 
والکیمیاء الصناعية وغیرها - ووصلت هذه الاختراقات إلى حالات الانتاج والخدمات ۰ 
وفتحت أمام البشرية آفاقا كانت تبدو من قبل وكأنها من أوهام کتاب قصص ال حیال 
العلمی . 

وعندما وصل البشر إلى هذه الآفاق حدئت تغییرات بلا حدود فى نوعية وكيفية حياة 
الناس کل يوم وف ايقاع هذه الحياة وفى مذاقها - وی امکانیاتها ومطالبها ایضا . 

وبہذہ «النقلة » افائلة فی التاریخ الاجغاعی للانسان بان أن العقائد القديمة 
اصبحت تحتاج إلى مراجعة تکاد تصل إلى الاساس . 

فالراسالية - بترکیزها على حافز الربح دون أى اعتبار اخر- تحول ا جتمعات إلى 
غابات وجوش وزواحف: 1 

والشيوعية - بترکیزها على مطلب الساواة دون أى اعتبار آخر - تقوم بعملية آشبه ما 
تکون بتسطیح کل تضاریس الطبيعة البشرية » وهو ضرب من الستحیلات . 


Xk ماد‎ ٠ 


والواقع أن هذه « النقلة » الكيفية والنوعية فى التاریخ الاجغاعی للانسان أحدثت 


فورانًا مذهلاً تبدت اثاره فى عملية حراك اجتّاعی عالی راحت معدلاته تزید بشدة یوم 
تعد يوم 
۱ وكان هذا الحراك الاجتاعى العالمى فى جانب من جوانبه يصنع عملية تاريخية فادحة 

الاثر » وف الواقع فانه کان يعيد تشکیل الترکیب الطبق (والفکری ومن ثم العقائدی) 
- على مستوی العام . 

EG‏ الملامح فیا بدا من التشکیل الطبق الجديد للعالم أن الطبقة الوسطى يتسع 
نطاقها بشکل مھول . 

وهكذا تغير ا حتوی العقائدى لباراة الحرب الباردة فى ظل سباق السلاح . 

وكانت الحقيقة التى تجلت بعد ذلك هی أنه لا طبقة «الراسعالية » (التى اعتبرت نفسها 
متفردة بحق الثروة ) » ولا طبقة «البروليتاريا» (التی اعتبرت نفسها وريثة وحيدة للحقيقة 


الاختاضام - هی الفاعل الرئیسی ف انجتمعات ۰ وانما أصبح_الفاعل الرئيسى الجديد 


هو : الطبقة الوسطی التی اتسعت وعددت بسرعة وتحولت إلى ساحة هائلة تدفقت فا 


امال ,وطموحات وتطلعات تتمتع بحيوية فائقة وخيال مقتدر وقوة فعل لم تتوافر على 


الاطلاق لأی «تشکیل اجتاعى رز سبق ۱. 


اصبحت الطبقة الوسطی هی مستودع ا راك الاجتاعى الجديد ۰ ولعلها كانت 
كذلك طول التاریخ . فإن القلة التى تصعد إلى أعلى السلم الاجغاعی تنفذ منها > كا أن 
الكثرة التزاحمة عند أول درجاته تطلب الوصول إلا . 

وعندما فقدت «الرأسمالية » اا دعواها بالحق «الطبیعی » فى السيطرة والتحکم - 
وعندما فقدت «البروليتاريا» مبرر دعواها بالحق «الاجماعی » فى احتکار السلطة - فان 
الطرق تفعحت واسعة. وعريضة فی,العلاقةبین: الاقتصاد توالسياسة = وعا لاول.مرة .ی 


التار بخ . 
ریخ 


فلم يعد مکنا لأحد أن بتحدث عن حرية اقتصادیة دنس شاش خر اھت 
النتيجة. ثورة . 


ول يعد مكنا لأحد أن يتحدث عن خرية سياسية بدون حرية اقتصادیة - وإلاكانت 


النتيجة ثورة . 








وإنما تلازمت کل ا حریات وامتزجت فی مطلب واحد اقتصادی وسیاسی فی نفس 
ا ہی اعطاب :و ایی الکت ل الاجتاعية فی کل وطن من الأوطان . کتلة آوسع 
من «الرأسمالية » وأوسع من دالبرولیتاریاء . 


ولم يكن فى إمكان قوة على الأرض ن أن تصد وقنع ؛ مها كان لون القناع الذی تضعه 
على وجهها احمر أو آزرق . اسر أو أسود ۱. 

وف احصلة النهائية تفجر وتدافع «الطوفان » الذی جرف الضوابط الثلاثة الحااكمة فى 
العا م من اتفاق «یالطا» إلى اتفاق «بوتسدام» إلى اتفاق حلف الاطلنطی وحلف 


وارسو 


* *%* ٭ 


ولقاد كان بين ما قصدت إليه فى هذه المقدمة أن أشرح نقطة أساسية لا يصح أن تضيع 
ف زحام الاجتہادات والتحلیلات > وهی ان المشاهد «الخرافية ؛ التی تراها الدنيا الآن _ 
لم تببط من السماء فجأة ؛ ولم تجی لأن القمة فى الكرملين بعد «ستالين» وخلفائه وصل 
الیها رجل واحد امه : «میخائیل جورباتشوف» . فالتحولات الکبری ف التاریخ 
لا تحدث بأسلوب الانقضاض مح اطواء على غير انتظار ۰ وإنما تحدث هذه التحولات 

نين التطور ذاتها . تغبيرات كمية . تتراكم بعضها مع بعض . ويحدث تراكمها 
تفاعلات تؤدى فى لحظة مر ن اللحظات إلى تغير كيق يبدو فوريًا ولیس هو كذلك فى 


کٹل میلاد الحياة فى جنین الام . کمئل اليذرة فى باطن الأرض.. 


فى البداية تبدو ساكنة کا اد . ثم تطراً تغییرات تترا کم مع بعضها كما . وعند حظة 
معينة من الترا کم تدب ا یاۃ وبحدث التحول الکینی (بارادة الخالق) ‏ تم ختلف ما 
«جد » تماما عن طبيعة ما «کان » -وهکذا . 


ومعنی ذلك أن الزلزال السوفیتی لم بحدث فجأة ۰ ولاکان الطوفان الذى آعقبه بدون 
مقدمات ‏ ثم أن ما هو قادم بعد الزلزال والطوفان کلاهما لا عکن أن بحکہ اجتاع فى 
میاه مالطا التى هاجت راہ مز - بين «جورج بوش » و «ميخائيل جورباتشوف» . 
ولا اجماع ۳ ف الربیع عندما يقوم «جورباتشوف» بزيارة الولابات التحدة . 


۱۰ 


وإ عا هتاك متغیرات آبعد من ذلك كله وأوسع وأعمق !. 
و مد #۴ 


إن هذه ا تغیرات الفادحة لا تعنی «نهاية التاریخ » كا تصور اس کبار الفکرین 
الامريكين وهو رانك فوکژیاما » (من اصل یابانی) » حين کتب رسالة شهيرة احتدمت 
حوها مناقشات عالية الصوت والصدی فی ربيع ۱۹۸۹ ۰ وكان عنوانہا بالضبط «نهاية 
التاریخ 5 و وکا تصوره ات التحولات ا حاریة الآن تعنی حل التناقضات التی شغلت 
فكر البشرية طويلاً . وكان يتحدث عن «تاقضات الفکر؛ التى تصور «هيجل ؛ أ 
انتهت بانتصار «نابليون» فى معركة «اينا» لأن هذا الانتصار كان فى جوهره انتصايًا 
ل افكرة» الثورة الفرنسية على الكنيسة والاقطاع - وكان ذلك خطأ وقع فيه الفيلسوف 
الحدلى العظم . 
وقد استعاد الاستاذ الأمریکی اللاحق تصور الفیلسوف الالانی السابق وسحبه. على 
1 زمة الشيوعية واعتيرها مرة آخری «نماية التاريخ » بانقضاء التناقض فى «الفكر» بين 
الرأسمالية والشيوعية ۰ واظنه اور اشفا ۰ فالتناقضات فى حياة البشر ھی حیاتہم 
ذاتها > وكل اشكالية يتم حلها تفسح الطريق لاشكالية جديدة . 1 
وتقدیری أن احوال العام بعد الزلزال السوفیتی والطوفان الذى راح یہدر بعده سوف 
تجىء معها عشا کل طارئة قد تکون هی بالذات عناصر تناقضات العا م فی القرن الواحد 
والعشرین » ومن بين هذه الشاکل مثلاً مايق 
- ان كل إنسان وکل شعب وکل أمة تحتاج ضمن مقومات هويتها أن تعرف وتحدد 
«الآخر» الذی تتميز هويتها بالتعارض معه . 
فالغرب الرآسما لی - سواء فى حلف الا طلنطی أو خارجه کان یعرف نفسه إزاء 
«الاخر » ۰ وهو حلف وارسو وبقية العام الشیوعی . 
والآن لم تعد هذه العرفة ب «الذات » وب «الآخر» كافية . 
- إن خطوط التقسی العقائدی والعسکری ف مرحلة سبقت"احدثت وراء‌ها ترا کات 
من تعبثة اقتصادية واجهاعية واعلامية قامت بالتحريك والتنشیط ء والان تنهار 
الخطوط ولا تجد الترا كات القديمة حائطًا (مثل حائط برلین) تستند عليه . ولابد 
آن تخا خطرط عقن : ولیس بالضرورة حدود !. 











۳ - وكانت هناك سلطة كبيرة فی الغرب والشرق معًا لا سماہ الرئيس «ایزنهاور » یوم 


بالزمسة المسكرية - الصناعية > وهی مؤسسة تقوم بالدرجة الأولى على السلاح » 
وهذه المؤسسة الضخمة مهددة الآن فى عقر دارها » ولیس هينا ان «بوش » قبل 
ذهابه إلى لقاء «جورباتشوف» أرسل إلى الکونجرس الأمريكى مشروعًا بتخفيض 
ميزانية السلاح بمبلغ ۱۸۰ بليون دولار على مدى السنوات الثلاث القادمة ۔ 
ومعنى ذلك أن هناك تناقضات مصالح داخلية - تحل محل تناقضات مصالح 
خارجية 1 
إن سقوط خطوط التقسم سوف يؤدى إلى بعثرة فى الصفوف قد تختلف معها المواقع 
وتختلف التوجهات دون ضابط للإيقاع » وهو دور كانت واشنطن تقوم به غربا 
وموسكو تقوم به شرقا . 
وإذا غاب دور « ضابط الإيقاع » فن الذی يضمن ألا تغطى آلات الطبل 
والنفخ والنحاس على الناى والوتر والبيانو مثلا > حتى وإن بق عازفو الأورکسترا 
على كل ناحية بالقرب من بعضهم البعض ؟! 


ومعنى ذلك أن الدنيا على وشك: أن تسمع أنغاما متعارضة ومتقاطعة ! 


وف مرحلة سابقة كانت الشعارات قادرة وحدها على أن تكون سياسات » بمعنى أنه 
كان ف مقدور رئيس آمریکی مثل « رونالد ريحان » أن يتحدث عن « امبراطورية 
الشر» فيفهم عنه الناس فی أمريكا وأوروبا ويسيرون وراء سياساته . کا أن رئيسا 
سوفيتيا مثل « بریجنیف » كان فى مقدورہ أن یصل إلى نفس النتيجة عندما يتحدث 
عن الاحتكارات الامبريالية وسيطرتها ! . 

والآن تحتاج السياسة إلى لغة جديدة فى الخطاب . 
ويترتب على ذلك أن عصر التأثير بالانطباعات يوشك أن ينتبى ويحل معه عصر 
يضعب أن يتحقق فيه الاقتناع بمجرد الانطباع » ومعنى ذلك أن شعوب العالم 
سوف تطلب نتائج مؤكدة أمام عيونها ولیس مجرد شحنات نفسية . 

فعندما يكون الصراع العقائدى دوليا يكون التركيز أكثر على السياسة 
ا خارجیة » وى محالها یفترض الناس آن قادتہم یعرفون کلام وکا سياسة 
التانج احددة فهى عمل مجاله الداخل بالدرجة الأأولء وفيه فان الناس يصلون إلى 


معرفة ا حقائق عن طريق حياتهم کل يوم وما يزيد أو ینقص فيها . 
إن ما جری الآن ف الاتحاد السوفیتی وف آوروبا الشرقية هو قصة مازالت فى 
بدايتها ۰ وف الغالب فان بداية أى قصة تختلف عن نہایاتہا ء والتار ریخ دا ما يعلم 
قار اك الذین یقودون التحولات الکبری بقعون غالبا بین الطرقة والسندان . 
فالأوضاع السابقة على ظهورهم لك قوة الأمر الواقع تی مخ اا و 
والامال التی تحرکھم تنقلهم إلى أجواء غريبة علیہم 4 أب تدفعهم بأسرع ما 
یقدرون على ملاحقته - وإذا حدث ذلك ؛ وهو محتمل ابتداء من « لیخ فاونسا » 
ف بولندا إلى « میخائیل جورباتشوف » نفسه فى موسکو- فمن بعدهم ؟ وکیف ؟ 
وال این ؟. 
وف وسط هذه الظواهر من الارتباك والخلخلة فمن الذی یتقدم لاستغلال الفرص 
السانحة : كيف تتحرك المانيا مثلا ؟ E‏ -كيف وراء کل هؤلاء 
أو قبلهم تتحرك الولايات المتحدة ۲ 

5 ات ی وی 
« جورباتشوف » وهو فى إيطاليا قبل أن يتوجه إلى ثمة مالطا بارك توقيع عقد مع 
شركة « فيات » تستثمر بمقتضاه فى روسيا ۹۰۰ مليون دولار . وتبدو السوق 


. السوفيتية الجائعة إلى التكنولوجيا رض میعاد جديدة للباحثين فى الغرب عن فرص 
للاسئار. 
سا 


وإذن فكيف نحدث السباق نحو الشرق ؟ ومن بصل فيه أولا ؟ وم 


اا 


۹ و و و و یھی ےے 


عراقة وا جذورا ف الأرض . ما الذی تفعله المسيحية رکه ی 
مثلا ؟ والمسيحية الكاثوليكية ۲ م- وهى قضية مثار رة فعلا او خر دن 
فى اتھور يات ا حنوبیة للاتحاد السوفیتی ۴ 


ولقد كانت زيارة « جورباتشوف » للفاتيكان والتقاؤه هناك بالبابا « جون 
بول » الثانى اعتذارا سوفیتبا كاملا عن عبارة « ستالین » الشهيرة التی قال فيا 


«البابا ... البابا ؟ ماهی قوته ؟ فرقة عسكرية لدیه ؟» ! 











وهذه مرد افتتاحیة . وكل افتتاحیة ها ما بعدها . 
-٠‏ وهذه فضية مباشرة وهی تتصل بالاتحاد السوفيق نفسه وب «میخائیل 
جورباتشوف » شخصيا . 


لقد أدرك عددا من الحقائق » وکان لدیه الوعی للتزول على أحكامها : 


ا 

أدرك مثلا أن الاتحاد السوفیتی لا بستطیع مواصلة سباق السلاح » والأولى به 
الان ان ينقل اعاداته لكى يضخها دما جديدا فى عملية الإنتاج والخدمات - 
لكن هذا النقل ليس سهلا على فرض انه مم بدون مقاومة من اخرين . ويقدر 
راهان الموارد التقولة من السلاح إلى الإنتاج والخدمات يستحيل أن بظهر 
آثرها قبل فترة تتراوح بین خمس سنوات وعشرة . وهذه فترة فى الزمن السیاسی 
طويلة خصوصا |ذا کان صبر الناس نفد أو فى طريقه للتفاد . 

ولقد ادرلك مثلا انه لم يعد فى مقدور السلاح السوفیتی كا فعل فی تشیکوسلوفا کیا 
سنة 1958 ان نع الاصلاحات السياسية الضرورية . واوطا التعددية عا تعنيه 
من ضرورة انتباء احتكار السلطة للحزب الشيوعى وحده . 


والتحدى الذى ر اجهه 5 بستطیم اوت بہذہ التعددية لبولندا وا 
يواجهه هو : هل يستطيع ح ية لبولندا وا حر 
وتشیکوساوفا کیا والمانيا الشرقية > ثم يرفض السیاح بها فى الاتحاد السوفیتی نفسه ؟. 


وإلى أى مدی يستطيع أن یرفض ؟ واذا 1 يرفض فإلى أى مدی يستطيع آن 
يصمد ہو أو حزبه على القمة فى الكرملين ؟ وإذا صمد فا هو القن ؟ وإذا لم يصمد 
فا هو البديل ؟ 
۔ * بر 
وقد وصلنا الآن إلى منحنی على الطریق ظاهر: فكل ما قلته حتی الآن مجری فى 
«المال ١‏ آمریکا الشهالية > واوروبا غربا وشرقا ء والیابان. وهناك فی العام تحت الشمال 
«جنوب » . و «الشمال » فى مرحلة من التطور متقدمة » و ال حنوب؛ مازال بعیدا . 
وف الرحلة السابقة كانت تناقضات العام مزدوجة : غرب وشرق » أى رأسمالية 
وشيوعية . تم شال وجنوب ۰ أى غنى وفقیر. 
وف خی أن المتغیرات العالية تتدفق كلها فى الشمال » فان ا حنوب حتی هذه اللحظة 
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لايملك إلا أن يراقب مبهورا أحيانا . خائفا فى أحيان أخرى . وى معظم الأحيان لابظهر 
عليه أنه واصل فیا يراه إلى استنتاجات صحيحة أو قريبة من الصحة . 
وهنا أصل إلى نقطة أخرى لابد أن تشغلنا »' وأعنى بها رؤانا نحن فى العالم الثالث 
عموما » ونحن هنا فى العالم العربی على وجه الخصوص - إلى ما جرى ویجری ويواصل 
جريانه إلى القرن الواحد والعشرين . وهناك مجموعة ملاحظات أولية أجازف بعرضها على 
النحو التالى : 
١‏ - سوف تكون مشكلة إذا لم يفهم العام الثالث حقيقة موقعه على طريق التطور فإذا 
هو يجرى فى موا کب الزحام على غير هدى . 
والحقيقة أن العالم الثالث بدأ بالکاد خطواته الأولى على الرحلة الطويلة لعملية 
اتی واو احتياجات التنمية ضرورة توافر الترا کم الأساسى لرأس الال . وهذه 
ظا کیا ۲ 
الضرورة لا يمكن أن تصنعها أذاة غير التخطيط العلمى الواعی للموارد » عا فى 
ذلك دور كبير تقوم به الدولة ( وذلك مها كانت الدعاوی آساش معجزة اليابان 
والانیا الغريية وغبرها . 
ولقد حدث ترا کم را ا مال فى الشمال نتيجة لعهود قاسية وظالة من الاقطاع 
والاستغلال ۰ ثم حقتہا عصور طويلة ومظلمة جری فيا نزح ثروات الستعمرات . 
وبصرف النظر عن الخطأ والصواب فان عملية الترا کم تحققت وبسندها تحققت 
أسباب التنمية » وم يعد ذلك متاحا فى العصر الحديث للدول ء ولا هو ما يدخل 
فى طاقة الأفراد وحدهم . 
ولیس من حرو ی طبقة فى ا حتمع » ولا فثة لا ترعم لنسها دورا از و حقا يحرج 
عن مراحل التطور ی اوطانها ؛ والا كانت تغامر بالستقبل العریض تحت وهم 
« محاراة العصر » 1 طمعا فى ١‏ عنام فرص » نظنها سانحة ! 
سوق کت عطا ات یتصور الیسار فى العالم العربى أن الزلزال فى الاتحاد السو 
والطوفان بعده- كلاهما ظواهر عابرة لاتلبث أن تنقضى وینساها التاريخ الذى شهد 
مثيلات ها من قبل فهذا الذى يجرى بلا سابقة لأنه أحكام عصر جديد كذلك 
حت ہار دہ ہو لأول مرة » ومن م تلفت معام م حياته 
بل الا رض 








اضيا ی و ظاہر فى الاتحاد السوفیتی وی 
آورونا الشرقية تجاوز فى التطبیق ها مس الفکرة . ولیس ذلك صحیحا 
لع نی مر ان عملية الإنتاج بما فیہا عناصر قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج 
وفالض القيمة ‏ لم تعد تخضع لتصورات القرن التاسع عشر وبالقطع فان 
الصراعات الاجتاعية باقية ولكنها بالتأكيد سوف تعثر لنفسها على تحليلات 
متطورة . 


۳ - سوف تكون مأساة لو أن المين التقليدى فى العام العربى تصور أن مایجری الآن فى 

العام اتصار صريح أو ضمنی له ۰ فليست تلك حقيقة . فالین العربى - 

یسمی بذلك ‏ لیس يمينا حقیقیا بالعیار الراسمالی » وانھا هو فی معظمه - پھین 
مس 

_ متطفل على مصادفات ظروف ۰ وهولم ينجح.حى فى تحویل ما ات اگ 

رأسمالية إنتاج . 

يبب ب سم 


ولقد تعززت صفوف اب مین التقليدى بعناصر مستجدة فى السبعينيات 
والثمانينيات راحت تغا لی فى سلوكها ومطالہا إلى درجة الابتزاز دون أن تر آن 
الحقائق_الأبرز وال ك وضوحا فى التطورات الحاریة تکشف - بين ماتکشت - أن 
المستقبل كله لادارة علمية ‏ ومسئولة إجتّاعيا - سوف تکون هی : قبل غيرها من 
العناصر . سند الملكية وأساس شرعیتہا کا مہ س هناك قانون ولا سلطة تقدر على 


حاية تفاوتات هائلة فى الدخول تستغنی 


عن شريعة العدل وشرعیته : ورعا کان 
ال کل إل درعة نے ال هلاه ف فريك تی راف ریا می 


الفحص والتدقیق 


ومع ذلك فلعل ا مين العربى ‏ قديمه وجديده ‏ يتذكر أن المين الأكثر عراقة 
والأضلب عودا يواجه أزمة فى البلدان المتقدمة تصل إلى معاقله الكبرى . ويكق أن 
نتابع الحوار الدائر فى بلد مثل بریطانیا - حيث كتب «ادم سميث » كتابه الشهير 
١‏ ثروات الأم » وهو انجيل الرأسمالية ‏ لکی یسمع صوت ا وار Ee‏ 
غلواء السيدة « مرجريت ٹاتشر) رئيسة وزراء بريطانيا وبين تعقل القصر اللکی 
یم . فف حين ن أن صوت ١‏ مرجريت ثاتشر» یسم صاخبا 
بارا ش التبسیط عن « ا حریة الاقتصادية ١‏ بغير قيود ‏ فان الملكة وکبیر 


اساقفة «کانتربری » یقفان آمامها بحزم فی ا طالبة بالحفاظ على مصالح الفقراء 
وحقوقهم مخافة أن تجد بریطانیا نفسها منقسمة إلى مجتمعین بدلا مر ن مجتمع واحد فى 
عصر لم يعد یرضی بذلك أو یسمح به . 

ولعل الفجوة بين الطرفين هى فى « مدى الرؤية » بالنسبة لكل منیا . فى حين 
آن ١‏ مرجریت انشر» تصرف فى حدود ولاع خمس 09٤‏ 
للعموم - وبالتالی أغلبية یکنا من راسه الوزارة (وهی مدة محدودة حتی إن 
تکررت ) - فان ملکة پربطانیا وکر اساقفة « کانتربری » یتصرفان بنظرة آوسع 
للمستقبل ۰ فکلاہما - الملكية والكنيسة - یعتبر نفسه مؤسسة دائمة فی ا حاضر وى 
المستقبل - وهذا ما یعطی لرؤیتہما وزنها ا حقیق وقيمتها الأصيلة . 

ورا اضفت أن فی بریطانیا الآن قضية ها دلالة تتصل ببذه العانی . فهناك 
الآن قضية بین الاف من طلبة الجامعات وعشرات من البنوك . فهژلاء الطلبة کانوا 
سا من ا و و ا ود لس ایق يضارك برا تفقات ایم 
العا ی فى ا حامعات > م یعیدون تسدیدها بعد ذلك حين باون حياتهم العملية . 
والان - ومع الریاح التی تہب من وارسو وبوداستت وب برلين الشرقیة - یرفض الطلبة 
الإنجليز الذين تخرجوا أن يدفعوا ما استحق علیہم ۰ بمنطق أن التعلم حق لابد 
للمجتمع أن يكفله لهم !. 

وهى قضية تستحق الوقوف أمامها . 
إن صور ما بچری فی الاتحاد السوفیتی وف آوروبا الشرقیة منشورة فى صحفنا كل 
يوم . والصورة عادة للمشاهدة . نفرج عليها بيذا نقرأ ما هو مكتوب . وف عذه 
الحالة الستجدة يجب أن نفعل العكس . أى أننا يجب أن نقرأ الصور - تم لنا بعدها 


إذا ردنا أن + فرج على ناو کرب 


إن 0۳ تحن با ول و ان تقر وإذا جاز لأى منا أن يظن أن 
الصور- صور ۰ فان المسألة هذه المرة لها عمق آخر. 

الصور هناك داعية إلى التفكير وداعية إلى التأمل ۰ وهذا العام لم يعد یعرف 
حدودا . وقد نستطيع التحوط ضد انتقال الأمراض ‏ مثل « الایدز » مثلا- لکن 
البشرية لم تعرف من قبل تحوطا ضد الأفکار . 








كان الرض فی الماضى هو الذى يسبب العدوی وحده . والآن فان الصحة 
لاول مرة فى التاریخ قد تكون معدية ! 
- إن ما بچری فى آوروبا الشرقية شاهد آخر عا لی عجز السلطة . والحاصل أن الشوار 2 
الآن ولیست القصور هی التی تقرر ار یق عص خی مر 


ولقد كان اقتناعى أن أن هناك لحظات ۱ ف التاريخ تصبح فيها الميادين المفتوحة 
أقوى من القلاع المحصنة > وتصبح فيا المظاهرات السلمية سلاحا أفعل من عتاد 
الجيوش » وتصبح فيها الفكرة ة أعلى دويا من القنابل حتى وان كانت ذرية !. 

ولد ات الترسانات النووية للحلفين الكبيرين ۰ حلف الأطلنطى وحلف 
وارسو ‏ تضم مخرونا يصل إلى قرابة ر ربع بع ملیون راس نووی تملك قوة تدمیر تکفی 
لتزیق الکوکب 2 مرات وتحويله إلى شظایا عالقة بفضاء الکون ومعها 
رماد کل الأحیاء الذين عاشوا عليه . 

وکان هذا كله تحسبا واستعدادا لدعم الباراة الساخنة وراء ا حرب الباردة . 

م جاء اضف وغ ریت 081۹ 

وانتہت الحرب البار ردة على حد تعبير « جورباتشوف ؛ نفسه بعد ختام قته 
العائمة مع مع الرئیس الأمریکی ١‏ جورج بوش » ۰ وتحول مخزون الدمار ر الشامل إلى 
حزن « مخلفات وفضلات ؛ لابد من التفكير فى طریقة لکنسها حت ون كانت قيمة 
هذه «الحلفات والفضلات » قد زادت على ثلاثين تريليون دولار ! 


الزلزال الشوفيتى 
موسکو 


أكتوجَر ‏ نوفمبر ۱۹۸۹ 








خلفیات اللقاء النتظر 
بين « بوش » و « جورباتشوف » 


أوروبا الشرقية من فلا ( ب رجنيف ١‏ 
إلى مدا «فرانك سيناتزا» ؟! 


«البيروسترويكا)» و«الحلاسنوست) 
والعلاقة العضوية بين الاثنين 


غادرت موسکو عن طریق مطار وخر مار 4۲ ی نفس الساعة ای كان 
العام یستمع فیہا إلى الاعلان عن اجتاع على مستوی القمة الدولية بين الرئیس 
الامریکی «جورج بوش » والرئیس السوفیتی «ميخائيل جورباتشوف» یتم فى 
أول الشھر القادم - ۲ ۰ ۳ دیسمبر ۱۹۸۹ - فوق مياه البحر الأبيض ٠‏ یو 
على ظهر قطعة بحرية آمريكية » ویوماً على ظهر قطعة بحرية سوفيتية . 


وکان «جورج بوش » هو الذی أعلن بنفسه نبأ الاجغاع من قاعة المؤتمرات 
ف لسكالا مقن 1 ومن ا و كان مار شب وق ف الدقنقة كان 
« ادوارد شفرنادزه » وزير الخارجية السوفيتية هو الذى تولى إعلان النبأ فى قاعة 
ا مركز الصحف فى موسكو . وإلى جواره رجل واحد هو « جنادى جراسيموف » 
المتحدث الرسعى باسم الرئيس السوفیتی . 


وکان اعلان لدأ نصف مفاح افده لأن عواصم مؤثرة فى التحالف الغربی 
كانت تلح على الرئیس الأمربكى أن يتقدم بخطوة سريعة تتلاق مع التداعیات 
والتفاعلات الهائلة الى تجری فی الاتحاد السوفیتی واوزوبا الشرقية » وبدا الرئيس 
الامریکی لبعض الوقت مترددًا تحت تأثير التيار ا حافظ فى صنع القرار 
۳۱ 








الأمریکی > وهو تیار پشعر الآن بنشوة لا یداریہا » لاعتقادہ بأن الرياح تلا 
اكد وت سو کا 

وكانت الاتجاهات السائدة فى البيت الأبيض طوال شهور الصيف - وقد 
معت مجملها فى باریس قبل الرحلة إلى موسكو ‏ على النحو التالى : 

«لماذا يتعين على واشنطن أن تلاق التداعيات والتفاعلات الاثلة الى جر 
ف أوروبا الشرقية - قرب منتصف الطریق ؟ ولاذا لا تبتعد هی سے 
پا هذه التداعيات مداها وتصل إلى نہایتھا ا حتومة بسقوط الشيوعية فكرة 
وتجربة ونظاما ؟ ولماذا يتحتم على الولايات المتحدة أن تمد الان يدا إلى خصم 
وقف ااا متا اک من ثلاث حقب متوالية فى الخمسينيات والستينيات 
والسبعينيات من هذا القرن ؟ ولماذا يكون واجبًا على «جورج بوشن و أن يتقدم 
لتخفیف الضغوط الواقعة على «جورباتشوف» من تداعيات وتفاعلات ما بحری 
الان ف الاتحاد السوفيق وما حوله من دول أوروبا الشرقية ؟. 

5 إن هناك موعدًا محددًا بين الاثنين فعلاً فى صيف ۱۹۹۰ عندما یقوم 
الرئیس السوفیتی بزيارته ال رمیة القررة للولایات التحدة الأمريكية ۰ واذا 
كانت مخاطر التداعیات والتفاعلات ال حاریة الآن لا تستطیع الانتظار حتی ذلك 
الوعد » فالشکلة ليست مشكلة «جورج بوش» وإنما مشکلة «میخائیل 
جورباتشوف » !4 . 

م يتواصل منطق الاتجاهات السائدة وقتها فى البیت الأييض - تحت تأثير 
التبار ا حافظ - فیخلص إلى أن موقف الانتظار والترقب قد یکون اسم المواقف 
لأنه لا پتضمن أى عخاطرة محسوية أو غير سوب 3 خصوصًا وأن حقيقة موقن 
«جورباتشوف » مازالت غامضة أو على الأقل ملتبسة - وف کل الأحوال ل 
هو ؟ 

ه هل هو رجل محاول انقاذ عقيدة یؤمن بها من أزمة تواجهها - وإذا کان 

الأمر كذلك فلاذا تساعده الولابات المتحدة ؟ 


۲۲ 


ه ها ل هو رجل بحاول انقاذ نظام يقف على فته من عاصفة تہب عليه - وإذا 
کان 2 کذلك قتللك قضيته ولا شأن ل «جورج بوش 1 با 


أو هل هو ر رجل حاو أن نقذ نفسه وسط طوفان یہددہ شخصيًا ‏ وإذا 
كان لفن كذلك فأى جدوى من ا حاولة مادامت السائل قد وصلت إلى 
هذا الحد - انقاذ رجل مازال ل موقفه غامضا أو على الأقل ملتہنًا افا 
عن أنه مها بدا من ن ذكائه وبراعته لا يمكن إلا أن يكون نتاجًا طبيعيًا للنظام 
الذى عاش وظهر فيه ؟!. 


كان بجحمل هذه الاتجاهات السائدة فى ابیت الأييضن یصل إلى باریس وتجری 
مناقشته ف ارو «الاألیزیه » - قصر الرئاسة - وال ١کای‏ دورسيه» ‏ وزارة 
الخارجية . وكان الرئیس « فرانسوا میتران » - وهو الآن رجل الدولة الا ک کر بروزا 
رگ و روبا الغربية - قد توصل إلى قناعة مژداها : 

١‏ إِن هذه الاتجاهات تبسيط وتسطیح. للأمور لا تحتمله حقائق العالم 
ہے ولا حقائق الوضع الدولى الراهن . فالاتحاد السوفیتی مها اشتدت 
1 زمته اوا زماته هو إحدى القوتين الأعظم و ف هذا الزمان » تم إن انفراط او روبا 
الشرقیة بالتداعيات والتفاعلات غير المنظمة كفيل بأن غدث ل مفاجگا فى 
التوازت الاوروق الذى ساد منذ انتهاء الحرب العالية الثانية» . 


ومن هنا کان رای « فرانسوا ميتران » : « إن انتظار التداعيات والتفاعلات 
اخاریق فی الشرق حق تأ مداها-قصور فى الادراك والتحلیل » وأنه لابد 
من حركة غربیة سريعة ونشيطة تجاه الشرق» . 


ورعا آن «فرانسوا میتران» - إلى جانب رؤيته الواضحة لضرورات 
التاريخ: كان يشعر أيضًا بضرورة فرنسية بحتة لم يكن يفصح عنها صراحة » 
وهی تخوفه من ان تتحرك المانيا وتسبق بق جع فى اتجاه الشرق ۰ وهذه ظاهرة 
متكررة فى التار , بخ الأوروبی » فا حیویة الألمانية المركزة كانت دائمًا منجذبة إلى 
الفرص اطائلة المتاحة فى روسيا الشاسعة » وكان التعبیر الذى يصوغ هذه الظاهرة 


۳۳ 








هو أن «الزمان الألمانى يحم دائمًا بالمكان الروسی» - أى آن کل زمن للقوة فى 
الانيا كان يراوده الطموح باستمرار إلى امكانيات روسيا اللکدسة من وسط 
اوروبا إلى شواطئ ا حیط افٰادی . 

ورعا أن حاوف «فرانسوا میتران» من التقاء «الزمان الألمافى مع الکان 


الروسی » (فضلاً عن الاعغالات التسارعة بامكانية توحید انیا » وهو طاری 
يستطيع قلب معادلات الأمن الأوروبي رَأْسّا على بے سور 
فى الالحاح على عدم الانتظاء رما تجیء به التداعيات والتفاعلات فى الشرق . ومن 
هنا كانت نصيحته فى اطار مشاورات لم تنقطع ۰۶72ی" 
مسا الاتظار > ودعوة إلى التقدم بخطوة من نوع ما فى اتجاه الشرق . 


* ار 


وف لنسدن - ركا هی العادة ! - كان الرأى وسط ای آنه «مع انتظار 
التداعيات والتفاعلات الجارية فى الاتحاد السوفیتی » وضد ا گ نقس 
الوقت !) . 

كان رای لندن - وقد حرصت عل أن لمعه ایضا قبل الرحلة إلى موسکو - 
أنه وقد ايكون من ینہ ان تظهر اشارات متعاطفة من نوع ما إزاء 
« جورباتشوف » ۰ والشکلة هی كيف تجىء هذه الاشارات التعاطفة » ومن 
يقوم بہا؟- والراجح أن «مرجريت ثائشر» كانت تطمح إلى أن تکون هی 
بالذات خطوة الغرب فی انجحاه الکرملین . وکان رای - وهی تکرره کٹا 
بصراحتها الثبرة للفزع أحيانًا 

«إنما هی التی | کتشفت «جورباتشوف» وتوقعت له أن یصل إلى القمة فی 
الاتحاد السوفیتی > وذلك عندما زار لندن سنة ۱۹۸۳ ۰ وکان یومها محرد 
مسئول عن الزراعة فى الکتب السیاسی . (وقد تنبأت هی مبكرًا أنه - ولیس 
غیرہ - هو الذی سیخلف «تشرنینگو » الزعم السوفیتی وقتا والذی كان يموت 


۳ 


Ee‏ خلف «اندروبوف » الزعم السوفیتی الذی مات قبله بسنة واحدة 
(۱۹۸۲) ء والذی کان بدوره قد خلف «برجنیف » الذی ظل يموت عشر 
سنوات كاملة هی نصف مدة حكه الذی يعرف الان بعصر الرکود العظم !1 

وكانت « مرجریت انشر» تواصل قوها بنفس الصراحة المثيرة للفزع أحيانًا 
«إنما هی التى أقنعت «صدیقها العزیز » رونالد رجان (الرئیس الأمریکی 
السابق ) - بأن يلعب على « جور باتشوف» باعتباره الحصان الأكثر حظا فى الفوز 
بزعامة الكرملين وصدق رهانه ورهانها قبله . ثم آنها ظلت ترعى العلاقات بین 
الرئيس الأمريكى العجوز والزعم السوفیتی الشاب حت أنها فى بعض الأحيان - 
وهذا تعبيرها - «جعلت من نفسها مرضة لأولها ومربية للثانی» . 


%* %* 3 


وف جنیسف - وقد عبرت بها سريعًا على الطريق - كان الشعور العام فى 
المقر الأوروني للم التحدة أن موقف انتظار التداعیات والتفاعلات فى شرق 
اور لعب مع الأقدار ‏ وأنه لابد على نحو أو آخر من مبادرة تمسك بزمام 
التطورات وتساعد قدر ما تستطيع على تنظم حركة التداعی والتفاعل ‏ وکان 
ملخص الاراء فى جنيف کا بل 

«إن الذين يتصورون أن الاتحاد السوفیتی على وشك الانیار هم أغلب الظن 
جاعات گرکٹ: انیا تور .حقائقها . إن الاغاذ السوفى فى أزمة شاملة 
فكرية واقتصادية وسياسية ‏ هذه حقيقة . وان الامبراطورية الروسية » وهی 
آخر الامبراطوريات الكبيرة فى التاريخ ۰ تظهر عليها الآن علامات التفكك - 
هذه حقيقة ار وأن الثورة الشيوعية العظمى الت قادها « لينين» والتی بد 
لفترة من الفترات موجة الستقبل » هی الان عملاق فقد تواژنه واضابه 
الدوار - هذه أيضًا حقيقة ثالثة . لکن هذه ا حقائق كلها وربا غیرها - لیس 
من شأنا أن تدعو أحدًا إلى کتابة تع الاتحاد السوفیتی کقوة عظمی ف هذا 
العام .. فى هذا العصر . فالدولة السوفيتية تملك الوارد والامکانات والقدرات 


۲۵ 








الكفيلة باجتياز أزمتها . وأهم ما یستحق الملاحظة فیا يحرى الآن كله أن الدولة 
السوفيتية استفاقت اخيرًا من وساوس الوهم والتردد ۰ وقررت ان تواجه الواقع 
وليكن ما يكون. واخطر فترة فى حياة ای كيان سيابى ‏ بل وای كائن 
إنسانى ‏ هی اللحظة التى يقرر فیہا مواجهة الواقع ۰ لأنه بهذا القرار یدخل 
امتحان المصائر فعلاً . فإما النجاح وإما السقوط !2 . 

وق جنیف لقنت ادق مق لفت سالامیر (صدر الین اغاخانم وکا ف 
قلعة «بلریف» التارنخية » وهی مسکنه على شواطئ بحيرة «لعان» . و «صدر 
الدين آغاخخان ‏ - او «صدرى » کا يناديه أصدقاؤه القربون - مراقب مهم 
ومتابع دقيق للتطورات العالمية الجارية . فقد خدم فى الم التحدة سنوات 
طويلة مقوضًا ساميًا لشئون اللاجئین . وهو الآن مفوض الأم المتحدة لاحلال 
السلام ف افغانستان » ومن هذا الموقع فإنه يستطيع اكثر من غيره ان يلمس 
نبض السياسة السوفيتية » ثم هو إلى جانب هذا كله صديق مقرب وحمم من 
الرئیس الامریکی ١‏ جورج بوش » . وكان رای «صدری » ونحن نتمشى على 
شاطی البحيرة بعد الغداء ما ملخصه : 

«إن التحولات التی تجری فى الاتحاد السوفیتی قاطعة ونہائیة » وم يعد فى 


مقدور احد ان يتراجع عنها » واعتقادی انما فرصة لا يحب ان تضيع ١‏ . 
%* چا چا 


وف باریس كان الصدیق القدیم بيير سالینجر » (وکان «وز بر اعلام» 
الرئیس الأمريكى الأسبق «جون کنیدی » ۰ ویقوم الآن على إدارة الکاتب 
الأوروبية لرکالة دای, ی فى )ا ١كين‏ هات التلغزیرن ى الولايات 
المتحدف الام کے قد قال بل : 

انق ایضا ذاهب إلى موسکو فی منتصف الشهر القادم اکر 
واجدنی مقتنمًا مثلك بأنه إذا أراد أحد أن يتعرف على حجم وطبيعة التغیرات 


۳13 


ثم أضاف : 


- (إننی اتفقت ایضا مع صديقنا القديم «الیکسی ادجوبی » زوج «رادا » 
ارد ارس اتی ای کنا کرت ورلنس کر ج طط 
السابق ) على ان القاه هناك . إننا نفکر فى التعاون معا لاخراج فيلم تلیفزیونی يكون 

دم ایفریوی + 


عنوانه « جون ونیکیتا» ( یقصد « جون کنیدی » و« نیکتا خروشوف ۱ ) وقد 
كانت العلاقة بینہما کا تتذ کر - بداية الوفاق » . 


كو 


واستطرد «بییر سالینجر » يقول : « دعنا إذن نلتق ف موسکو أواخر الشهر 
القادم » ولنذهب معا لزيارة «الیکسی ورادا » - وإذا لم جي إلیکا فى الوعد 


فلتعرفا آن شيئًا هاما حدث او على وشك أن محدت» . 

وحن ذهبت یوم ۳۱ اکور ال لقاء «الیکسی» و «رادا» ی ا ق 
شارع «جورکی » قرب اسوار الکرملین ۰ ۸ يكل مر سالینجر » هنال ی وکان 
معناها أن شیا هامًا حدث أو هو على وشك الحدوث . وما هی إلا ساعات حتی 
اعلن نبأ قة البحر الأبيض المقبلة بین «بوش » و «جورباتشوف» . وکان «بییر 
سالينجر » على وجه اليقين مشغولاً بترتیبات تغطية وقائع هذا الاجاع لمحطة 
«اى . لى. سى» !. 


کان « جورباتشوف » قد اعطی کل الاشارات الصحیحة أو المطلوبة لکی 


يقنع التشککن من غلاة ا حافظین فى واشنطن : 


ه كان قد تدخل بنفوذه الشخصى لكى تتألف فى بولندا وزارة تسيطر عليها 
حركة التضامن المستقلة » وليس الحزب الشيوعى . 


۰ وكان قد وافق على ان یقوم الحزب الشيوعى ا جری بتغییر نفسه ليصبح حزبًا 
اشترا کیا ديمقراطيًا لا يحتكر السلطة . 


۰ وکان قد استعمل کل وسائله ی الاقناع حى شع حکومتا ا حر 


۳۷ 





وتشیکوسلوفا کیا بفتح الطرق أمام الألمان الشرقیین لكى يذهبوا إلى ألا 
الغربية مادامت تلك رغبتهم 1 
كانت هذه كلها اشارات تومئ' إلى أن القبضة السوفيتية تخف عن أوروبا 
لب س سے 

الشرقية 

تم جاعت من وراء هذه الايماءات اشارة لعلها أهمها جميعًا . فان الحكومة 
السوفيتية - برئاسته - كانت قد اتخذت قرار] بتعويم الروبل وتخفيض قيمته بنسبة 
۰ هدا عله عملة قابلة للتحویل » وهی خطوة حاسمة لتبيئة الاقتصاد 
السوفیتی لاحکام قوانین السوق - وبالتال التحاق هذا الاقتصاد بالاقتصاد 
العا مٰی » وهذا تغيير اساسی لا یتصل بالاقتصاد فحسب وإنا يمتد إلى العقائد 
اضا: 

وهكذا کان إعلان نبأ الاجاع الکبیر نصف مفاجأة . 

ان محدث لقاعاق نقصت: الطریق :لم یکل لمفاجأة + 


ان محدث هذه اللحظة وبهذه الطريقة .. كانت المفاجأة هنا إ٠‏ 


وف كل الاحوال فان فرصة راها كثيرون ف العا لم سانحة ومتاحة  -‏ تضع 
وكان كناك من امس بها ولو بعد ترود وطول تفكير . خصوصًا بعد أن رأى 
تدفق التيار الحارف وهو يوشك أن يغير خريطة توازن الأمن الأوروٹی - والطانا 


بورته ! 
* *%* % 

وعشية اليوم الذى غادرت فيه موسكو ‏ وقبل إعلان نبأ اجاح فال 
اليش بساعات قليلة - التقیت عل العشاء بمجموعة يندر أن تلتق كلها فى 
نفس الوعد . نفس الکان . 

من ناحية كان هناك « أناتولى دوبرینین» عضو رئاسة مجلس السوفيت الأعل 
وائسٹول الأول عن العلاقات الأمريكية السوفيتية بحكم أنه قضی ستا وعشرین 
۲۸ 


سنة بلا انقطاع سفيرًا للاتحاد السوفیتی فى واشنطن (من هذا الوقع تعامل مع 
سبعة من روساء الولابات التحدة هم : « کنیدی ) و (جونسون) وم کون 1 
و «فورد » و « کارتر » و «ران » و «بوش» ۰ إلى جانب وزراء خارجيتهم 
ومستشارهم لشئون الامن القومی جميعًا) . 

وكان إلى جانبه « جراسیموف » التحدث ال می باسم «جورباتشوف » 
وواحد من اقرب معاونيه . 

ومن ناحية آئی كان هناك ١‏ زمجنیو برجینسکی ١)‏ مستشار الامن القومى 
ارئیس الامریکی الاسبق «جیمی کارتر » ۰ زع وق نفس الوقت - وبحكم 
ات البولندی - واحد من اکبر ا خبراء الامریکیین ف شئون شرق اوروبا ۔ 

وكان إلى جانبه السفیر وجاك ماتلوله | السفیر الامریکیٰ ف موسكو وهو 
دبلوماسی من طراز رفیع اختارہ ١‏ بوش ق هه الظروف لیکؤٹ عين الولابات 
المتجدة واذنها فد اتات اسر 

وجلسنا ‏ وكان معنا سفير مصر المقتدر فى موسكو «احمد ماهر » ... وهو 
عوذج لامع لحيل غير عادى ف الدبلوماسية ا مصریة ہے ورحنا نتحدث فما جرى 
ویجری . والغريب ان نقطة البداية فى حوارنا كانت حديث الفرص الضائعة فى 
العلاقات بین العملاقين على مستوى القمة الدولية . وكنت أنا الذى أثرته . 

5 البدایة- و بطبيعة الام ذاتہا - تواصل الحوار ثنائياً بين ١‏ دوبرينين ) و 
١‏ برجینسجی ا 


وقاں « دويرينين ) : 


0 


(اکاد آقول إن او فرصه ضاعت میا كانت مبكرة جنا وف ایام ١‏ کنیدی 0 
وقتها كانت هناك أزمة الصوازیخ فكوبا . وامکننا جميعا احتواء الأزمة 
بمعجزة . كانت الظروف بالغة التعقيد حتی فى محال الاتصالات . اتذ کر اثناء 
الأيام ا حرجة من الأزمة انق ك3 أقابل «روبرت كنيدى ) (شقیق الرئیس 
«جون كنيدى )) فى الساعة الثانية بعد منتصف كل ليلة لنبحث عن مخارج او 





حلول. » وقد اخترنا هذا الوعد للقائنا حى نضمن السر ية لشاوراتنا . وم تکن 
هناك اتھار صناعية للاتصالات کیا هو الخال اليوم . وبعد کل واحد من اجتاعانی 
مع «روبرت کنیدی » کنت | کت تفر بری ال موسکو خط بدی می 
موظف الشفرة ف السفارة » وبعد ان ینمی من تشفيره كنا نضرب تليفونا لشركة 
001 ہا اطراف یجید آجد موظلييا عل موتوییکل بورأحة ابرق 
ويسرع ما إلى مكتب الشركة حيث آلة الارسال فيدقها لموسكو . وتمضى 
ساعات طويلة قبل أن مجیثنا الرد بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب ‏ هذا بيغ 
الازمة تكاد تحبس أنفاس العام . 


9 


امهم استطعنا تجاوز الازمة . وادرك « کنیدی» و (خروشوف » باستقراء 
دروسها أن اى:مواجهة.بين القوتين الكبيرتين مستحيلة ٠.‏ وأن عليهها من هنا آن 
يبدا السیر فى طریق جدید . ول نستطع مع الاسف أن نتقدم أكز من وج 
واحدة هی الاتفاق على وق تجارب النووية فى الفضاء ۱ . 

ورد «برجینسکی » بعباراته القصيرة التى تعکس تفکیره النظم والرتب وكأن 


عباراته مخروطة بسکین : 


2 او تک شود اد صل انعا هر اک سی 
امریکا اللانينية بدت اہ مثيرة للقلق . وكذلك سياساتكم فی الشرق 


الاوسط 0 


وقال « دوبرینین » : 

«ومع ذلك سنة ۱۹۰۳ کنا على وشك الامساك بالفرصة مرة أخرى . .اتفقنا 
عل کل شىء وم تبق إلا نقطة واحدة هی نقطة عدد محطات التفتيش فى كل 
من البلدين . توقعنا ان تطلبوا خمسا » م طلب ای ٠‏ وبين ١‏ خمس أو 
عان » تعثر الاتفاق» . 


ورد « برجينسكى ) : 


ری و أننى لا أستطيع أن أناقشك فى هذه المسألة . فإنا لم أتابعها ولم أكن 
هناك ) . 

م يستدرك ١‏ برجینسکی ؛ : 

- لکنی استطیع أن أناقشك فى مسألة أخرى هی قرارکم بالدخول إلى 
أفغانستان !0 ۔ 

وت دوبرينين» با معناه إن ذلك كان قراراً انفعالياً ! 
والتقطها ١‏ برجينسكى » على الفور قائلاً : 

ا کت اتا يومها مستشار الأمن القومى فى البيت الأبيض » ووجدت 
آمامی ا سوفينيًا یدخل إلى افغانستان ؟ كيف كان لى أن أعرف وأنها 
انفعال » وأنه كان قرارا اتخذته القيادة السوفيتية على عجل + وم يكن بعلم به 
غير «بريجنيف » الذى اتخذه بالتشاور مع اثنين فقط من زملائه («كوسيجين» 
و «اندروبوف۱) - بعد طلب من الاریشال «آوستینوف» وزير الدفاع 5 

من موقعی فى البيت الأبيض کان على أن آقدم تقدیر موقف لرئیس 

الولايات المتحدة باعتبارى مستشاره للأمن القومى . 

وكان تقديرى انا خطوة محسوبة لها ما وراءها . أى نها جزء من مخطط كامل 
موجه بعد أفغانستان إلى الخليج . 


وقد تصرفنا على هذا الأساس 4 ول یک نخان 


وقال ١‏ دوبرینین) : 

- «الحقيقة أن منطق القوة أخذنا جميعًا وقد خدعنا أنفسنا . کلنا كنا على 
استعداد لأن نخدع ا لكم قصة : 

فى أواخر الستينيات كان « ليندون جونسون » رئيس للولايات المتحدة . وکان 


PY 





نائبه هو « هيوبرت مفری » . وذات يوم ف هذه الفترة قام وز زير الدفاع السوفیی 
الاریشال «اندریه جریتشکو ١‏ بزيارة لواشنطن التق خلاها بنائب الرئیس 
وجلس وزير الدفاع السوفیتی ونائب الرئيس الأمريكى متجاورین على دعوة 
عشاء » وشرب الاثنان وراحا يتحدثان و ف كل شىء ولا شىء . وقادهما الحديث 
إلى الصید > وقال وزير الدفاع السوفیتی لنائب الرئیس الامریکی أن أمتع ( 
گار ایی سید خاو ارد فى عبات سا رف لکد آن رت عنم 
المتعة) بنفسه . وانتہی العشاء . وانتہت زيارة وزير الدفاء اع السوفیی إلى 
واشنطن واعتبرنا أنه مشهد بلغ نهایته بين الرجلین . ولکن سلو ال تاپ الرئيس 

- «هفری » - أذ حدیث السهرة والشراب جدا فذهب إلى الرئیس 
«جونسون » یقول له : «ان وز زیر الدفاع السوفیی دعاه إلى روسیا و . ووافق 
الرئیس على اله ة واتصل بی «همفری » يقول لی «إنه قرر ان یقبل دعوة 
ا ماریشال «جریتشکو » وهو رت ديد موعد ۽ . وبعثت ببرقية إلى وز ير الدفاع 
اقول له فما «إن نائب الرئیس قرر أن یقبل دعوتك لزيارة موسکو؛ . وبعث 
«جریتشکو » إلى ببرقية یقول فيها «أية دعوة» ؟ إننى لم آوجه إليه شیا ! 
وعاودت الاتصال بموسكو أقول هم «إن نائب الرئيس فهم أن هناك دعوة وان 
وقد بلغت الأمور هذا الحد فلم يعد هناك مفر من توجيه دعوة رسهية ) . واجتمع 
الکتب السیاسی وناقش ووافق وتلق « مفری » من «جریتشکو» تا کا 
للاعوۃ ‏ وتحدد موعدها بالفعل وسافر «هفری» . وذهب الاثنان إلى رحلة 
لصيد ا حنازیر البرية . وکان علیهیا ذات ليلة أن يتناولا العشاء فى استراحة صید ثم 
بجرجا معا بعد منتصف اللیل لصید ا حنازیر البرية . وعلی مائدة العشاء أفرط 
الاثنان فما يبدو فى الطعام والشراب وناما . وفی الصباح استبقظ الاریشال 
«جریتشکو» مبکزا وتنبه لا حدث وطلب من مجموعة قناصة مرافقة له أن 
تصطاد له خنزیرا بريًا ضخما بای مر عن وأن تجىء به إلى استراحة الصید قبل أن 


يستيقظ نائب الرئیس الامریکی . وعندما استيقظ «همفری » كان هناك خنزیر 


برى مضرج بدمه امام الاستراحة > وقيل له إن هذا هو اختزير الذى اصطاده ! 


۳۲ 


وراح «همفری ٢‏ ہر ش رأسه لیتذ کر ما إذا كان أمسك 092 بندقیة واطلق ما 
مان ,أضيايت ذلك الختزير البری الضخم ! 

وبعد قليل اقتنع «همفرى » بأنه «لابد» فعل هذا وهو نصف منتش ونصف 
نعسان ! وعندما جاء الوقت ليسافر «همفری » عائدًا إلى بلاده وجد على طائرته 
ذاش الحخنزیر البری « الذی اصطاده » محنطا وجاهزا للسفر معه Das‏ 

ويستغرق ١‏ دوبرینین ) فى الضحك وهو يقول « کان المشهد امثير وقتہا 
مشهد نائب الرئیس العائد إلى واشنطن والنازل من الطائرة ووراءه 7 
و البرى احنط » وعدسات الصحافة والتليفزيون تلتقط الصور له مع 
« الوحش الذی استطاع بطلقة واحدة أن پردیه قلا 

هکذا كان خداع النفس فى علاقاتنا . » 

وکانت تلك فترة مقدمات ( الوفاق » ۱. 

KR عل‎ 

منطقة الفرص الضائعة ومنطق القوة الذى اخذ الجميع 


وسحبت ا حوار من 


9ع النفسقى 5-5 إلى منطقة ارت 


قلت : 


ا الو اين ی ا نا هو الوضع فی الاتحاد السوفیتی الآن ... وف کل 


آوروبا الشرقية ؟). 
ورد دلوتت : 

١ -‏ بالنسبة لا يحرى فى الاتحاد السوفیتی هناك الآن کلمتان تلخصان کل شىء : 
« البيروسترويكا» و«الخلاسنوست ). واليروسترويكا معناها بالضبط ل إعادة 
البناء . وا جلاسنوست معناها الحرق اديت بصوت عال ۰۷ 3 
. الصارحة .. مصارحة النفس والاخرین » 


وقال لى « برجینسکی ) 











2 «إتنى أستطيع أن أقول لك شیگا عا يحرى فى أوروبا الشرقية . هناك انتقلنا من 
مدا « بر نیف 4 إلى مبدا « سیناترا » . » 


OS 
ھی حق الاتحاد السوفيق فى‎ ١ كانت الفكرة ال ام ف فين بريحنيف‎ - 


التدخل ولو بالقوة ؛إذا ما حدث تہدید - من وجهة نظره - للنظم الداخلية آو 
الاجتَاعیة لأى بلد دمن بان وروی لشرقة كاك هو ال الى تذرعوا نی 


التدخل فى تشيكوسلوفاكيا ملا . توس کے ہے 
أما اما مبداً بدا «سيناترا » فلعلك 0 ١‏ فرانك سیناترا » وهی أغنية دف 
طريق وحدى ) ۷۵۷ ۷ ومزهم - الآن کل بلد فى اور روبا الشرقية يسير فی 


98 لی ١‏ برجنیسک ؛ أن يقول لى رایه ولیس رای « فرانك سیناترا ( 
وکان رأيه کا 5 

- الحقيقة هى أن هناك نقطة أساسية تستوقفنى 4 ول 

آن تال ۳ دول عظمی يرتبط بعدة عوامل للقوة > وهی بالترتيب 
١-القوة‏ الاقتصادية . 
۲- قوة التماسك الاجمّاعی . 
۳- قوة التلاق على هدف قومی محدد . 

ور 
4- تجیء القوة السلحة وامكانياتها . 

وف الوقت الراهن > ولسنوات قادمة ء فان عناصر القوة الثلاثة الأولى 
لت متوافرة لدی الاتحاد السوفیتی » أو هى على الأقل فى حالة تفكك 
وو 


وبالتالى فإن عنصر التأثير الوحيد الباق له كدولة عظمى - بل كواحدة من 
5 


القوتين الأعظم - هو عنصر القوة المسلحة . والنقطة الأساسية التى تستوقفنی 
ترتيبًا على ذلك إذن هی : « هل أن الاتحاد السوفیی جاهز فعلاً لعام جديد من 
السلام » وبلا حروب ساخنة او ناد . وإذا کان ذلك فا هی وسيلته للتأثر فى 
تشکیل هذا العا م ا جدید ؟ - إذا لم تكن القوة العسکرية - وجودها أو ظلها - 
فا هی وسيلتهم للتأثير فى شکل السلام الذی آشعر آنبم پریدونه فعلاً ؟01 . 

وطال الحوار وتشعبت أطرافه حتی بعد أن دقت الساعة فى موسکو منتصف 
الليل تم تجاوزته !. 

* رن نا 

وحين عدت إلى فندق «سافوی» الذى كنت أنزل فيه أثناء إقامتی فى 
العاصمة السوفيتية ؛ وهو فندق من فنادق الانفتاح الجديد فى الاتحاد السوفیتی 
تديره حموعة فنلندية - جلست اکب ملاحظاتی ومذ كراق عن نشاطى اليومى 
فی الاتحاد السوفیتی . ووجدتنی آتوقف طويلاً آمام وصف دوبرینین ؛ لا بجری فى 
الاتحاد السوفیتی : «البیروسترویکا» (إعادة البناء) » و «اطلاسنوست» 
(الکلام بصوت عال ) . 

ساءلت نفسی طويلاً : ماذا وراء الألفاظ والشعارات ؟. 

وف ساعات الفجر الأولى بدت لى الاجابة شديدة الوضوح ت ؤکدھا التجربة 
الحية لأسبوغين كاملين فى الاتحاد السوفیتی : 
ه «البيروسترويكا» أى عادة البناء» معناها ببساطة أن ماهو قائم غير قادر على 

البقاء . . اصابه ابه التصدع على الأقل وم يعد ند برد ارم یک » بل أصبحت 


نقتضات الأمان می إملاء مهمة إعادة بنائه . 


می 0 أى الکلام ب بصوت عال» ترتیب ملق ماسب ود ا 


بحطورة الحال E‏ الق ال یا البناء الذى يعيشون فيه عا اصبح اصح مهمة 
ہے چچ ےت و ہے ج ي ي 


إعادة بنائه . بنائه . 


























أى أن هناك صلة عضوية بين اللفظین والشعارین . آحدهیا یرب عل 
الآخر . الصدع خطير فى بناء الاتحاد السوفیتی . وعا أصبح رورا معترآن 
تكون «البيروسترويكا» . 

ونتائج الصدع لم يعد مک اخفاء مخاطرها > وبما أصبح رول کا مرا ان 
تکون «الحخلاسنوست » . 

وقبل 00 إلى فراشی استعدادًا ليوم جدید مددت يدى إلى مفتاح جهاز 
التليفزيون فى الفندق الانفتاحى > وهو مضبوط على محطة اا الا کا 
الشهيرة «مى . إن . إن) (وهذه الصلة بالعالم م الخارجى هى الميزة الوحيدة 


لفنادق الانفتاح فى موسکو) سس کا نت لا تزال تعرض صور زلزال «سان 


۲ 
نو نوی 
قرا سكو ) . 
وكنت أتابع اخبار زلزال «سان فرانسسكو» لأسباب إنسانية . 


وخطر لى - فى تلك الساعة من ن الفجر أن ما شهدته 3 الاتحاد السوفيق 
تن اسر ی كاملين هو من أسباب مختلفة - زلزال أكبر وأشد جسامة 


وحين عدت إلى القاهرة كان أول ما فعلته حين دخلت مکتی أن ممدت یدی 


إلى موسوعة العلوم م الصادرة عن «ماجروهيل » ١‏ أبحث تحت مدخل الزلازل 
ابسط تعلیل ها » وتوصلت إلى مایل : 

«إن الزلازل اهتزازات عنيفة ترج منطقة من سطح الارض بعلف مدمر » 
وقد تصل قوة هذه الاهتزازات إلمحد اصابة سطح الأرض بالتشقق 
والانکسار + وذلك بحدث نتيجة لتحرك واحتکاله كت ل جیولوجية ضخمة فى 
طن الا رض *او اتیجة اتفاط برکانی تصدر عنه حرارة زائدة أو غازات أو 
اشعاعات تتسرب مندفعة إلى فجوات واسعة بين هذه الکتل.... وعندما بحیء 


۳۹ 


i 0‏ ہبہ 2ئ یچ .و وھ ۳ 
الزلزال فان هزة خفيفة عهد له ؛ وبعد ان يقع الزلزال الكبير فان هزات لاحقة 
لاك أن عق وبعضها يمكن ان يكون فى قوة الزلزال الكبير وخطره . » . 


کان هذا ما حدث ق کالفورتاے طا 

وكان هو نفسه ‏ وعلى نطاق أكبر وأوسع - ما حدث فى الاتحاد السوفیتی 
فكريًا واجيّاعًا واقتصادیا ۰ وبالتالى سياسيًا ٠‏ مع العلم بان الام العظيمة 
تستطيع أن تعيش الزلازل » وتعيش بعدها !. 

ولسنوات طويلة - | راد العام أو لم يرد - فان الزلزال السوفيق واصل إليه 
وموثر فی . کیا ان هزاته اللاحقة تستدعی الكثير من الیقظة والاستعداد . 


وهكذا اصل إلى حدیث الزلزال السوفیتی . 





ثلاث صور للأحوال ق 
الاتحاد السوفيتى اليوم 
ه الصورة من واشنطن 
٭ من اجتماعات موسکو 
© من حياة كل يوم فیہا 


الوطنية النامة 
فى أحضان الدین 
وفوقها العلم الشيوعى ! 





سألنی الصديق القدیم الدکتور ‏ احور بیلاییف » نائب رئيس تحرير جريدة 
« برافدا » والسئول فیها عن شئون اسیا وأفریقیا- وکان قد تفضل كربا ومعه 
جمع من الأصدقاء باستقبا ی فى مطار « شیرمتییفو ۲ » عند وصولى إلى موسکو : 

تانق كانس ار زيارة لك إلى بلادنا ؟» . 

وقلت على استحياء حاولا مداراة قصورى : (إننى زرت الاتحاد السوفیتی 
لاون مرة فى نوقبر سنة ۱۹۵۷ . ومن تلك السنة - /اه9١ ‏ إلى سنة ۱۹۷۰ 
عدت إليه تسع عشرة مرة . ثم انقطعت من سنة ۱۹۷۰ حتی الیوم - ۱۹۹۰ 
تقریبا - والان بعد عشرین سنة اعود للزيارة العشرين . وهی مفارقة غریبة فى 
الأرقام .» 

ورد « ایجور » بلغته العربية التى تجمع بین وقع اللغة الروسية ولهجة أهل 
الشام ۰ ومنها كان استاذه فى اللغة العربية فى معهد اللغات الشرقية : « هذا 
غیاب طویل .. طویل جدا » . وسلمت له بصدق ملاحظته وحقه فيها » 
واضاف هو قاثلا :اف هه السئوات العشرین حدلت اشیاء كثيرة 6 ترت 
OE‏ تناک تع الوب ارات انز ادلی ف غار ما ساٹ 
وتطلعت إلى ملامح وجهه . ولکنها جميعا كانت محايدة .. الکلات والنبرة 


واللامح . تقریر حقيقة خالیا من أى « حکم قيمة »كا يقولون . تقریر تعرف 


منه «حالة » دون « رای » معين فى هذه «الحالة » !۔ 





وم أشأ أن اترك « ايحور » وشأنه . وسألته : «ولکنك لم تقل لى إذا كانت 
هذه التغييرات الق حدثت فى غياى إلى احسن أو إلى اتا ؟ - وكان رده محايدا 
ایا : « ظننتك قادما لتری بنفسك » ۷ .. وکانت متابعة السؤال بعد ذلك تجاوزا 


ينتقل به من حد الاستفهام إلى حد الاحراج » وهو مالم يكن قصدی ! 


كان تقربر ٠‏ ایجور بيلاييف » على قصره الشدید محایدا - ولکئی ۸ أكن فى 
مثل حیاده . وذلك ذنب اعترف به دون خجل وأظنه من طبائع البشر . فکلهم 

فى كل مسألة راق سيق > وکلهم له ف اک ابرط سی را ور ار 
من ذلك أقول إن العقل فى حد ذاته اختیار . والاختیار بدوره موقف يتفق أو 
بحتلف ولکنه لا يكون محايدا . الا إذا کان ذلك املاء ظروف تفرض الحياد 
لدواع تقتضيه . وربما قلت إنه كان ( لى باستمرار خرف امسر اف ضا 
وکت أفرق دواما بين هذا الائ اق الجر شا وی اة الاتحاد السوفیتی 
فى العام + وبخاصة ازاء العالم الثالث ۰ وبنوع احص تجاه القضايا العربية . فأنا 
اعرف مدتی ار رر على سبيا ل ا مثال - وحجم الساعدات 
الاقتصادية والعسکرية الق قدمها ها ء والشواهد قائمة فى مثات الشروعات 
الحيوية الئی تعيش عم فصر نوق هذه اللحظة ۰ وفى مقدمتها السد العال 
وكهربة الريف بكل نتامجها الاقتصادية الاجهاعية الضخمة . كا أنها قائمة فى 
حقيقة أن کل حروب مصر الحديثة ‏ من سنة ١985‏ إلى سنة ۱۹۷۳ - جرت 
جمیعا بسلاح سوفیتی ۸ یزد ما دفعته مصر فيه كله على بلیون دولار واحد ‏ ولو 
انها اشترته مر ن الغرب لزاد تمنه عشرات الرات - ولکن ولا 
بنبغی الخلط بين القضایا خصوصا إذا كان امدف هو التعرف على أحوا ل اجتمع 
السوفیتی من الداخل »> بصرف النظر عن السياسات الخارجية tC‏ 


وما از فما من اعتبارات وتقدیرات ۱ 
ولقد اتاحت لى الظروف ان اناقش التجربة - فما مضی - مع 


قادة الاتحاد السوفیتی ۰ وینہم « نیکیتا خروشوف » و ( لیونید بریحنیف ١‏ 
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و «میخائیل سوسلوف » و( الیکسی کوسیجین » 5 يورى اندروبوف ١‏ 
و « آندریه جرومیکو » وعشرات غيرهم . ولم یکن ما اقوله خصوصا فى 
احریات الانسانية وق حقوق الأفراد عا فيا حى الملكية » وق" الوقف من 
الدين ۰ وى تحاوزات السلطة - یعجہم ۰ ومع ذلك فقد وت تی 
اقوله لهم وا فش - و تکن ای منهم بعد ذلك على استعداد لان بصدق ان 
هناك من يستطيع أن یکون اقدا إلى هذا الحد لاسياسة السوفيتية فى الداخل - 
وٹی نفس الوقت يكون مقدرا إلى هذا الحد للسياسة السوفيتية فى الخارج . 


ومع ذلك فلقد كان تصورى حتّى سنوات قريبة ان الانحاد السوفیتی يمثل 


قصه نجاح اقتصادى ضخم »> وان كانت تكاليفه الإنسانية فادحة الٹن 
وحين جاء «اندروبوف » إلى القمة فى الانحاد السوفیتی بعد وفاة 
« بريحنيف » فی نوقير سنة ۱۹۸۲ء وبدا أنه بعطی آولوية کبری لتصحیح 
اوضاء الداخل - فلقد تومت ۰ وربما توهم غبری -.آن هنال :نوعا من التوازن 
7 التجرية السوفيتية » أى أن جاتہا الانسانی على وشك. أن بعدل نفسه 
لیتلاءم مع البادی الأصلية للثورة السوفيتية ومع نجاحها الاقتصادی کا کان يبدو 
وقتها . 
ملین فى مارس سنة ۱۹۸۵- 
تم اضطر اضطرارا إلى طرح سياسة «البيروسترويكا » (اعادة اک 
۵ الا سيبك از راظاث کی ت خال او ااضارعاخ کات الاجا 
الکبری . فقد ظهر أن الحلل الاقتصادی الاجقاعی فى التجرية السوفيتية لایقل 
خطرا عن التجاوزات الإنسانية وا قوقية ( دستورا وقا: ونا ) فى هذه التجر بة الى 
استطاعت - وهذه ظاهرة تدعو إلى اطالة التفکیر والتأمل - حفبا ET‏ ھی 
. وتلهم كتلا عظيمة من البشہ ر وتشد خياهم ! 


وعندما وصل «جورباتشوف» إلى القمة فى ال 


ولقد رات 7 ميخائيل عر ) يتحدث 6 قاعة البرلان السوفيق 

7 ۱ 0 0 وو و ور نے 

وکان إلى جانی مترجم ینقل إلى اقواله . وسمعت «جورباتشوف» يقول : 
۱ ران 








١‏ عندما حئت اف السلطة وحدت الا ناء السوفیتی على النار بغل > وتصورت آن 
المطلوب هو رفع الغطاء عن الاناء لتنفيس البخار . ولكن ما رایته داخل الاناء 
كان اصعب ما تصورت . ولم يكن فى مقدورى أن أعيد الغطاء والتظاهر بأننى لا 


امم ولا اری شا » واا وحدت ان واجی م على ان اصارح الشعب 


السوفیتی بالحقائق » وان ادعوه ‏ وهو وحده القادر - إلى المشاركة فى مواجهة 
ار 

والواقع انه كان فى استطاعتی أن آفهم « جورباتشوف » من حقیقة آننی مثله 
فوجثت من اول نظرة على اناء ا حتمع السوفیتی الواصل إلى درجة الغلیان والعبً 
با کداز واحزان قاقة ومحمة ۱. 

كانت لى. ومنذ زمن طویل كا سبق وقلت - تحفظات وانتقادات . 

وبعد موت « بریحنیف » كانت صحف الغرب مللای بالتوقعات السوداء » 
وکنت مترددا گ التصدیق ب 


ولقیت عددا من الاصدقاء السوفیت فی فترة حکم « تشرنینکو ١‏ ۰ وبینهم 

الدکتور ١‏ فاسیلیف » وهو عضو بارز فى كلية الاستشراق بجامعة موسکو ( وأنا 

الات ی حل من ذکر امه ) وکان حدیئہم . وحدیثه بالذات : معی صرخا 

ن مخيفا . 

واطلعت على تقار ير كثيرة كان معظمها فى نفس الاتحاہ ا متطبر بالشوم . 
لبد * تن 


وتحاورت مع اصدقاء اثق فى أحكامهم زاروا الاتحاد السوفیتی بعد أن بدأت 
الحقائق تفرض نفسها على الجميع > وكانت شهاداتهم جميعا مدعاة لكثير جدا 
من القلق واشم . 

واتذكر صديقا عزيزا وغاليا ظل سنوات طويلة فى عداد «المؤمنين» . 
وبسبب إيمانه قضى زهرة شبابه فى سجون مصر عبر عهود مختلفة . ورأيته مجلس 
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أمامى بعد عودته من زيازة للاتحاد السوفيق حاثرا لايغرف ما بقول ولا عن أي 
نقطة يبدأ . تم غلبه الانفعال وإذا هو يقول ہ إننی لا أصدق أننى اضعت عمری 
لکی آری ف النهاية ما رایته » ! 

وقال لى صدیق ار وهو من آذکی اعرف فی فش اس ذاهبا 
بنفسك لتری » ؟ وقلت : نع ۷ . وقال : « ی عندك رجاء .. هم هناك ی 
أزمة عنيفة وهم يحتاجون إلى کل رأى . إذا كان فى استطاعتك أن تقول لهم شيئا 
فلا تتردد ولكن حاذر قدر ما تستطيع أن يحسوا فیا تقول بأننا الآن نعطيهم درسا 
أو أننا رأينا مبكرا ما رأوه هم الآن متأخرين . أنك سوف تجدهم فی حيرة 
وسوف يحدثونك بصراحة » ولك أن تحدم بصراحة ولكن من موقم 
الصدیق .) . 

وكذلك فعلت ۰ أو حاولت - رغم أن ا حقائق التى رأیتہا متفجرة آمامی 
کانت مثل قنابل من العیار الثقبل ! 

وکان اول ما سعته عندما وصلت ال فندق «سافوی» » وجاء احد 
الأصدقاء من أ كاديية الاستشراق يرحب بى - نکتة تشیع مثلها عشرات ومثات 
کہ 

تقول النكتة أن «نیکتبا خروشوف » (زعم الاتحاد السوفيتى من سنة ۱۹۵ 
إلى سنة ۱۹۹6 ) التق مخلفه « لیونید بريجنيف » ( زعم الاتحاد السوفيق من سنة 
۶ حي سنة ۱۹۸۲ ) ف السماء بعد أن مات الاثنان . وکانت اصداء ما 
بجری فى الاتحاد السوفیتی وق مقدمته ( البيروسترويكا ) (اعادة البناء) تصل 
إلا حیث هما فى العام الآخر1. 

وتقدم « خروشوف » من « بريجنيف » يقول له : « ليونيد اليشا » ( وهم ی 
الاتحاد السوفیتی يلحقون اسم الأب باسم الابن تكريما وإعزازا ) « هل بنیت شیئا 
عندما كنت هناك » ؟ ورد « بریحنیف » بالننی وبانه لم يبن شیثا . وجاء الدور على 
« بر حنیف ) سال فال ١‏ خروشوف » قائلا : ١‏ نیکیتا سبرجیفتش 4 ... 


٥ 





ولت نت ؟ هل بنیت شيئا عندما ک كنت هناك » ؟ ورد « خروشوف » قائلا : 


. أبدا‎ ١ 


وبدت الحيرة فى وجه ( خروشوف ) م إذا عوبسال ( برنيف ) : 
فا هو ذلك الذى يعيدون بناءہ » ؟! 


وحتی الآن كنا فی حديث الانطباعات . وان أن نتتقل منه إلى حديث الصور . 
وا کتق منہا بثلاث لعلها قادرة على أن تحيط با الازمة الى شك عناق 
الاتحاد السوفیتی الان : 


الصورة الأولى : صورة الوقف الاقتصادی - الاجناعی تاره على مرکز 
١‏ جورباتشوف » كا تراها أعلى أجهزة المعلومات التى تخدم صانع القرار 
ری . وهذه الصورة یعرضها تقرير سرى اشتركت فى كتابته کال خیرات 
الركزية الأمريكية ووكالة ا حابرات العسكرية » وقدم مجلس الأمن القومی 
الأمریکی توالت الأبیض استعدادا لرئاسة «جورج بوش ». للولايات 
التحدة . ورای 2 الأمريكى الجديد ارساله إلى نة الشئون الخارجية 
والأمن القومی للکونجرس . وتفضل احد الأصدقاء من اعضاء .هه الل 
فأرسل إلى - - بصورة شخصية ‏ نسخة منه قبل أسابيع > ويقول التقریر فی 
مقدمته مابلی : « إن حطط جورباتشوف لتحريك الاقتصاد السوفیتی المتجمد 
وصلت إلى مأزق سنة ۱۹۸۷ سبب مشاكل متعددة بينها عوامل ال جو 
واختناقات النقل » والارتباكات الناشئة عن ادخال اصلاحات اقتصادية . 
جرب ات الاقتصاد السوفیتی سنة ۷ كان 
> وهی نسبة مو تغيد إلى الاَذْمات ماکان بحدث فی عصر 
او ایام ( برجنيف ۷ . 
ولقد حاول « جورباتشوف » ادخال نظم طراقبة الحودة فی الصناعة طبقا 
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لبرنامحه العروف « جوسبریکا » ورکز على ۱۵۰۰ مؤسسة صناعية : ولکن هذه 
النظم الجديدة أدت إلى ارتباك فى الإنتاج خصوصا فى الأشهر الأولى من السنة . 
ولقد أدى نظام اصلاح الأجور الحدید وتخفيض أعداد العاملين وتغيير القواعد 
المالية - إلى تعقيد مهمة المديرين وجعلت تصرفاتهم مشوبة بطابع الارتباك . 
وهكذا لم يزد نمو القطاع الصناعی على ۱.۵/ ۰ وأما بقیة القطاعات فإن التوسع 
فیہا سنة ۱۹۸۷ كان شبه معدوم . کا هبط الإنتاج الزراعی بمعدل ۳/ عن العام 
السابق ۰ وكانت طذا نتائج خطيرة . 


ومن الواضح أن « جورباتشوف » يحتاج إلى تحريك اقتصاد بلاده ما يضمن 
نسبة اعلى من الغو » وبا حقق توافر سلع استهلا كية لاسواق جائعة بشدة إلى 
مثل هذه السلع . وعليه بالتأكيد آن بتوصل إلى برنامج کامل للتحديث . 
ومشکلته ان مثل هذا البرنامج يحتاج ال اشرات كتيفة لیس امان سبیل 
للحصول علیہا غير ا حیارات التالية 
کات یقتطع من الانفاق ا حربی : فا خصصات العسكرية تحصل وحدھا 
مباشرة عل مابین ۱۵ ال ۷ من مجمل النائج القومی للاتحاد السوفیتی" 
عدا مايصل ! لها بطريق غير ر مباشر من قطاعات اخری مل قطاع الالات 
الثقيلة » سم 3 وقطاعالاحات العلمية - والشکلة فى هذا الخيار 
هى هل تقبل القوات المسلحة مثل هذا الاقتطاع من ميزانيتها ۱۶ , 


آت حوالى خمسين فى المائة من الاستئارات السوفيتية الحالية مخصصۃ للطاقة 


والزراعة » فاذا استطاع ١‏ جورباتشوف » أن ينقل من هذه الاستثارات 
جزعا مؤثرا یوجهه إلى الصناعات الاستهلا کية لتوفير السلع اللازمة 


للشعب ۰ فان ذلك قد حفف من لوا زمة ےو ف هذا الخيار 

» أن عملية نقل هذه الاستارات من الطاقة والزراعة يمكن أن تؤدى 
مشاكل خطيرة تمس محمل الاقتصاد السوفيتى . 

لحصول على موارد خارجية عن طريق التجارة أو استيراد التكنولوجيا ء 
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وهذا خبار تقوم دونه عقبات لا تحعله میسرا 6 الظروف ا حالیة : 
والشجة أن ا حتمع السوفیتی سوف يواجه فى السنوات القادمة توترات 
شديدة تزثر حتى على القيادة السوفيتية نفسها . ویضاعف من أثر هذه 
التوترات أن الببروقراطية السوفيتية تشعر باحباط شدید نتيجة لفقدان بعض 
اعارا ال انب آن قیادات القوات السلحة تنتابها افواجس من 
االات ساس راچ او اا غا 


تم بمضى التقرير فيشير إلى أثر الوضع الاقتصادى على تفاقم مشاكل 
القوميات وإلى زيادة فجوة الشك بين الشعب والحزب والحكومة » وإلى تصاعد 
حركة الاحتجاجات تحت أعلام مختلفة ! 


والصورة الثانية أكثر ظلمة > وهی هذه المرة رسمية ومن داخل الاتحاد 
السوفيق ۰ بل ومن داخل دوائر صنع القرار. فقد تواجدت فى موسكو مع 
انعقاد مغر تحت عنوان « البیروسترو یکا والعا م الثالث » » وحرصت على حضور 
بعض جلسات هذا ار » وبالذات جلسة أخيرة غير رسمية ‏ بلا أوراق عمل 
وبلا محاضر۔ رای فبا السوفيت أن يضعوا بعض الحقائق عن أحواهم أمام 
أصدقائهم ف العالم الثالث حتى يفهموا فلا یسرفوا فى اللوم والعتاب !- وكان 
هناك اثنان من المتحدثين الرسیین » أولما نائب وزير العدل الدكتور 
« فيشنسكى » ء والثانى هو الدكتور « جرانوفیتش » رئيس أكاديية الاقتصاد 
العليا للاتحاد السوفیتی . 


وقد بدأ نائب وزير العدل » وركز فى حدیثه على النقاط التالية : 


ِ) إن جھاز الدولۃ والحزب ظل حقب طوبلة غارس سلطته خارج القوانين 


وخارج الدستور . وقد جاء الوقت لتاسیس دولة قائمة على القانون .» ۔ 


« لقد كانت فى الاتحاد السوفیتی غابة «ما یسمی بالقوانین » » وکمثال 
لذلك فإننا أحصينا أنه فى سنة ۱۹۷۰ كان كل قانون يصدر يحتاج إلى 


۸ 


خمسة قوانين إضافية من مجلس السوفيت الأعلى تجعله قابلا للتطبيق . ثم 
يحتاج إلى ٠٦‏ قرارا توضيحيا من مجلس الوزراء ؛ إلى جانب عدد 1 جص 
من اللوائح المنظمة للتصرفات . ركان هذا الكم ا مائل من فا الا صا 
والاضافية والقرارات واللوائح اكبر من ان يتعامل معه احد .» . 


« إن دولتنا لم تشهد أى تطور فی المجتمع الدفی منذ قيامها » ولابد الآن من 
قوانين تضمن حق الشعب فى أن يقول رأيه با فى ذلك حقه فى أن بقول 
«لا» عند اللزوم . وک ا اس حدث انفجار ف 
التجمعات الدنية لاعکن احصاؤه . وهناك من ینادون بحل هذه 


التجمعات ۰ ولیس ذلك مطلوبا واغا المطلوب هو التقنین .» . 
« إن الاقتصاد السوفیتی كان خارج القانون وأحيانا فوقه ۰ والاقتصاد يحتاج 
. الآن إلى استقرار حقوق . وکان « لينين » هو القائل بأن « الاقتصاد تستحیل 

إدارته بالأمر» . وهذه المشكلة تزداد تعقيدا إذا کان هذا الاقتصاد مطالبا 

باستيعاب التكنولوجيا الحديثة والاستجابة مع حركة السوق !» . 

إن القوانين لم تكن تقدم أى ضمان للملكية » ونحن الآن فى حاجة إلى 
تجديد علاقات الملكية بأشكاها ا ختلفة . ولقد جرى تشويه فكرة الملكية 
لسنوات طويلة ء وان أن نعطى ھا احترامها بالقانون دون خوف . فلكية 
الدولة سنة ۸۸ وصلت إلى 7۸۸ من كل شىء ۰ فى حين لم تزد الملكية 
الفردية عن ۰:۰۳۲ والباق ذاخل فى الملكية التعاونية . والحقيقة أن 
احتكار الدولة للملکیة أضاع من الأفراد تماما كل حافز إلى امبادرة .» . 


زع ناتس وزير العدال. » رقف ريس كاد م لاف ك2 الا > نو 
ركز حديثه على النقاط التالية : 





® ۱ إن مركزية التخطيط والادارة ادت إلى ک کوارث اقتصادية ٠»‏ فلدينا الآن 
3 کثر من مائة الف مؤسسة كبيرة فى الصناعة والزراعة تقدم ۲۸ مليون نوع 
من المنتجات . ولايمكن التخطيط هذا كله أو إدارته مركزيا .» 

ه (إن التخطبط والإدارة المركزية على هذا النطاق الواسع أدت 
نوعية السلع المنتجة لم يضعف امكانات التصدير فحسب » 

بت 
المستبلك السوفیتی نفسه الذی فقد ثقته فى النتج السوفیتی » 
عن أى وسيلة للحصول على سلع من الخارج .0 . 

.»نا حرجنا بعید عن. خركة الوق العالیة ‏ وذلك يعكس نفسه فى سعر 
صرف الروبل . فا السعر الرسمی هو أن الروبل بشتری دولارا ونصفا - فان 


الحقيقة الواقعة أن الدولا, ر الواحد يشترى ۱۲ روبلا ¢ وغذا ادى إلى سوق 


ظل واسعة .) . 
٭ (إن التقدیرات مختلفة عن حجم التعاملات فى سوق الظل (السوق 
السوداء ) فبیغا بعض الحسابات تذهب إلى تقديرها فى حدود ۱۰۰ بلیون 
دولار - فان هناك تقدیرات آخری تصل ہا "إلى ۲۸۰ بليون دولار > واا 
کان الرقم الصحیح فان القضية خطيرة بنا و 
ه ١‏ إن الحقيقة الج تى يجب أن نقوفا مع الأسف - لرفاقنا و ف العام الثالث ‏ هی 
آن لدینا ۱۲ ملیون عاطل ۳ شبه عاطل ف الاتحاد السوفیٹی .) 
ولعل رئیس أكادعية الاقتصاد احس بان سامعیه من العام الثالث أصيبوا 
بنوع من الصدمة وهم ستمعون الیه - فاستد رل ك يقول : 
- « نی آرید أن ألح علیکم فى الا تنسوا أن الرأسمالية واجهت آزمتا 
ووصلت إلى حالة انهیار کامل سنة ۱۱۹۲۹ ۱ 


وهو قول صحيح على اى حال . 


وتبق الصورة الثالثة » وهى المشاهد التی يقابلها ای زائز لوسکو فى شوارعها 
وأسواقها وجامعاتها ونواديها وفنادقها ومتاحفها وكنائسها .. إلى آخره . 
ولا آتجاوز إذا قلت إن أول انطباع يشعر به الزائر لموسكو هو أنه يلتق بأمة 
عظيمة با لمعیار التاريخى للأثم العظيمة ء وهو قدرتها على الاحټال 
فهذه امة تحملت مسئولية تحقيق حلم إنسافى ضخم » وإن لم يحقق حلمها 
لسوء حظها مطالبه ! ثم أن هذه الأمة تعرف آنها كانت صانعة النصر الحقيق فى 
اس الازية وا لفح ف“ ۱3۸ لتم ھ۷۹79 يونا من ساسا : 
الصراع مع النازية » وانها دفعت فى هذا النصر حياة يونا من شباہہا 


وأخيرا فان هذه الأمة تعرف أنها بعد تحقیق النصر أفلت من يدها وعده . فالأم 


٤ 


لاتضحی فى الحروب لکی تضع اکالیل ع على رؤوس الزعماء el‏ 
تضحى الأتم رجاء فى غد افضل . وبالنسبة للأمة الروسية فان هذا الغد الأفضل 


وفی حديث مع أحد الأساتذة السوفيت فى حديقة أكاديية الاستشراق 


الواقعة أمام قلعة الكرملين تماما . سمعت منه قوله : 
- ولوا لا أن الأمس كان سا . وان المسقيل مل ی طانه شیفا 
أحسن . لكنهم لم يقولوا لنا شيا عن اليوم .. ما هو وصفه ؟: حسن أو سییء 
کان .هذه:اللحظة الا لاتا وكاتها لست حا الى اه الات ١‏ 
نتيجة ذلك أن الزاثر لموسكو بشعر أن الأمة العظيمة فى حالة «انكسار 
تفسى ؛ على مستوی الأفراد . 
ثم أن هذا « الانکسار النفسى » على مستوى الأفراد جد لنفسه متنفسا فى 
عدة ظواهر 
۰ ی الارتماء الكامل فى أحضان الع عل مستوى الرجل العادى . وقد 
د وحضرت - کمتفرج - قداس الأحد فى کنیسه.ز وہ ) العظيمة . 
کان- ای طا ا مک کے رذ اتاے درک کاک اد 


اه 








٭ ١‏ إن مركزية التخطيط والادارة أدت إلى کوارث اقتصادية . فلدينا الآن 
اكثر من مائة الف مؤسسة كبيرة فى الصناعة ازنك تقدم ۲۸ ملیون نوع 
من النتجات » ولايمكن التخطيط هذا كله او إدارته مرکزیا .» 


ه ١‏ إن التخطيط والإدارة المركزية على هذا النطاق الواسع أدت إلى هبوط فى 


نوعية السلع النتجة لم یضعف امکانات التصدير فحسب . ولکن صد 
ہے و ا اچم ن 


المستهلك السوفیتی نفسه الذی فقد ثقته و فى المنتج السوفيق ۰ وراح يبحث 

عن ای وسيلة للحصول على سلع من الخارج .» 

۰ « إننا خرجنا بعیدا_عن ع" خركة السوق العالية » وذلك يعكس نفسه فى سعر 
صرف الروبل . فبیا السعرالرسمى هو ان الروبل یشتری دولارا ونصفا - فان 
ا حقیقة الواقعة أن الدولار الواحد يشترى ۱۲ روبلا ٭ متا آدی آل سرف 
ظل واسعة .) . 

٭ (إن التقدیرات مختلفة عن حجم التعاملات ف سوق الظل (السوق 
السوداء ) فبینا بعض الحسابات تذهب إلى تقديرها فى حدود ۱۰۰ بلیون 
دولار - فان هناك تقدیرات اخری تصل اال ۲۸۰ بلیون دولار ؛ وایا 
کان الرقم الصحيح فان القضية خطيرة 

٭ «إن ا حقیقة التى يجب أن نقوضا مع الأسف - لرفاقنا فى العالم الثالث ‏ هی 
ان لدينا ۱۲ مليون عاطل او شبه عاطل فی الات حاد السوفیتی .) 
ولعل رئيس اكادبمية الاقتصاد احس بأن سامعيه من العا م الثالث أصيبوا 

بنوع من الصدمة وهم یستمعون إليه - فاستدرك يقول : 
- « إننی ارید ان الح علیکم ف الا غیوا أن الراسمالية وجيت ازا 

ووصلت إلى حالة انبیار کامل سنة ۱0۱۹۲۹ 


وهو قول صحیح على ای حال 


وتبق الصورة الثالقة ۰ وهی الشاهد الٹی یقابلها أى زائز لوسکو فى شوارعها 
وأسواقها وجامعاتها ونوادیہا وفنادقها ومتاحفها وکنائسها .: إلى آخره . 

ولا أتجاوز إذا قلت إن أول انطباع يشعر به الزاثر لوسکو هو أنه يلتق بأمة 
عظيمة بالمغيار 'التاریی ۔للام العظية » وهو قدرتها على الاحال . 

فهذه امة تحملت مسئولية تحقيق حلم إنسانی ضخم ۰ وإن لم بحقق حلمها 
لسوء حظها مطالبه ! ثم أن هذه الأمة تعرف آنها كانت صانعة النصر ا حقیق ف 
الصراع مع الثازية » اعت ى هذا النصر حیاة ۲۰ ملیونا من شال 
وأخبرا فان هذه الأْمة تعرف آنها چا التصرآفلت من يدها وعده .لام 
لاتضحی ف ا حروب لکی تضع اکالیل الغار على رژوس الزعماء » واعا 
تضحی الام رجاء فى غد افضل . وبالنسبة للامة الروسية فان هذا الغد الافضل 
پا ی یف 

وی حدیث مع احد. الأناتةة السوفقت ف حديقة اكاد الامتتراق 
الواقعة أمام قلعة الکرملین تماما » معت منه قوله : 


- «قالوا لنا أن الأمس كان سيا . وان الستقبل حمل فى طاتہ شیٹا 


احسن . لكي ل یقولوا لنا شيئا عن اليوم le.‏ هو وصفه ؟: حسن ای 
کان هذه الع اطاض ة لافعنتا وکام لست سا الق تیاه الات ! ۷ 


نتيجة ذلك أن الزاثر لوسکو یشعر أن الأمة العظيمة فى حالة «انکسار 
تفسى _٢‏ ( ا ات توئ الأفراد . 

۶ أن هذا « الانكسار النفسى » على مستوى الأفراد مجد لنفسه عتتفینازق 
عدة ظواهر 
۰ ضا الارتماء الكامل فى ا فى أحضان الاين على مستوی الرجل العادى . وقد 


ده وحضرت ےکس تج الا حد گنه 0 زاجورسك 0 العظيمة 
کات القداس طبقا تلمذهب الأرئوذکسی, ( آورتا - دوکسا :. آی العقیدة 





الصحيحة ) بجری بالطبع على خلاف القداس الکائولیکی - دون الات 
موسق ا أن صوت النشدین والصلین أنفسهم هو الضراعة والدعاء » وهو 
الصعود بالغناء إرتفاعاً والتزول به همسا » وهو التقاء النغم وابتعاده - لکن 
الدموع كانت فى معظم العيون لا أدرى فرط تدين أو فرط حزن !۔ 

۰ ظاهرة العودة إلى نوع من الوطنية البالغة حد التعصب . وهی وطنية تختلط 


فيها العقائد الدينية بالعقائد السياسية مع عبادة البطولة ا حتجبة . 
وعند مدخل « زاجورسك ؛ كان الشهد رمزا معقدا . ساعة معطلة آمام 
الكنيسة » وإذا ۸ تكن معطلة فهی متأخرة عن الساعة ا حقبقیة ثلاث ساعات 
ونصفا . وآمامها نصب لضحایا احرب الوطنية العظمی ( ارب العالية 
الثانية ) » والنصب داخل فى سور الكنيسة . وفوق الكل عام أحمز ذو مطرقة 
ومنجل مخفق مع الرياح .. الوطنية نائمة فى أحضان الدين » وفوق الاثنين يرتفع 
العلم الشيوعى !. 
وف وسک كان هناك طابور يمتد ميلين من المنتظرين لدخول ضريح 
١‏ لينين» . وأمام ضريح ١‏ لينين» بالضبط بقع أكبر محلات موسكو ‏ وهو محل 
« جوم » ۰ والرفوف فيه خالية إلا من بعض زجاجات الشروبات الغازية 
والأطعمة المعلبة والأقشة السميكة ومعظمها من أقشة الستائر- وهی ظاهرة تم 
روسیا كلها كأن کل نافذة أو .باب فيها يتحرق شوقا إلى ستار بتزل عليه ! 
وف الميدان الأحمر مابين سور الكرملين ومحل « جوم » موا کب من المتزوجين 
حديثا جاءوا يباركون زفافهم بالوقوف تحية امام شعلة الجندى امجهول فى حديقة 
« فلاديمير» ء ثم يبحثون عن مكان فى الطابور الطويل الذى لايمل انتظار دوره 
لدخول ضريح « لينين » والقاء نظرة على جسده ا حنط فى صندوق زجاجى - 
قبل أن ينداوا شهر السل !۱ 
۰ اا الشك ؛ وهی موجودة أمام کل محل عام فى موسکو - - مطعم أو 
فندق أو مسرح یقترب منه الزائ د داخل او غا رجا - فیجده محاطا مجموع تتابع 


o۲ 


الترددین عليه بنظرة فیہا كثير من الاسترابة وأحيانا بعض الغضب » وإلى جانب 
نظرات الريبة والغضب اخرون مستعدون لصفقات : « هل معك عملة » ؟- 
« هل معك تذا ک کر مسرح ١‏ کا هل ترید آن تشتری ساعة » ۴ - « کافیار » ۴ - 
7 کو و( 

فنادی الانفتاح - والدفع فا بالدولار- محظور دخوفا على الواطنین 
العوفت مز «الأضل والأساسن ٠,‏ وهو شعور جارح من شأنه أن يجعل أى مواطن 
ريا ق اعاصلحة وله + 


اگ کی ۶وج کا یں وت ہے ہا 
واسوای التعاونيات ٠‏ وهی اسوای المنتحین المردیین الذين اتاح شم 
1 جورباتشوف 0 فرصة البادرة الخاصة ٠‏ مزدحمة با مشترين 3 ففیہا وحدها شیء 


ما عکن لأى مستلك أن يشتريه خصوصا من الطعام . وقد دخلت احداها 
واو الت فا ساعتین : وهی سوق « کیفسکایا 8 وكان الا حساس الذى بدا 

SEE E IEE‏ ی رس 
مرسوما على 5ا الملامح والتقاطیع هو ان 0 مسر سعر 1 لص 


على الأقل ! وشىء من هذا الشعور صحيح ء فان المنتجين القادمین بالشاحنات 
الكبيرة من الحمهوريات البعيدة مثل « جورجيا » ( يحملون فیہا خضرا وفاكهة 
وسجقا ) يعودون بشاحناتهم وقد وضع کل واحد منہم فى جيبه مابین خمسة وستة 
آلاف روبل » فى حين أن أ كبر موظف فى الدولة لايزيد مرتبه فى الشهر على ثلاعائة 
روبل - أى ثلاثين دولارا بالسعر ا حقیق للروبل . وإن كان الانصاف يقتضى 
الاشارة إلى أن الاحتياجات الرئيسية للمواطن رخيصة » فهو يدفع إيجارا 
للمسكن ‏ حجرة واحدة - مالايزيد على خمسة روبلات !. 


ه ظاهرة الحساسية الفرطة ‏ تجاه الأجانب . وهم بالنسبة للمواطن السوفيق 
العادی ثلاثة آنواع : سياح من الغرب جاءوا يرثون حاله . وزوار من العام 
الثالث جاءوا يأكلون على حسابه . ونوع آخر من الأجانب شكلهم مستفز 
بصرف النظر عن أوطانہم » والشعور العام الذى يلاحقهم هو آنهم جاءوا 
ليخطفوا آخر كعكة فى يد اليتم . وفى مسرح الباليه » وكان يعيد تقدیم بيرة 

or 








البجع ر « تشایکوفسکی لات زا سيدة اخ کرمة تتناول قطعة من 
الشیکولاته من علبة صغيرة فى يدها ؛ وتلمح بح طفلا مع آمه یتابعها بنظراته فتقدم 
له قطعة من الشیکولاته » واذا بالأم تخطف من ابنہا قطعة الشیکولاته وتعیدها 
إلى صاحبتہا وهى «تبرطم ) بعبارات غاضبة كأنها وابنها تعرضا لاهانة لا تغتفر ۱ . 

وعند مدخل أحد المتاحف بای سیدة روسية آخری قرب ن غضب آشد 
من زاثة أجنبية علقت قرطا من الذهب ١‏ ف آذنیها لتقول لها : « وتعلقين الذ 
ف ايك ا جدر رك أن تیه مخت حداف وندوی عليه !) ۔ 

ولعل الحساسية لد ف السوفيت ,تصل ان ذروتها عندما يقفون فى الطوابير. 
وهی عمل کا ل يوم لدرجة ادك ال قول شائع بين مد ۳ انك طابورا 
فقف فيه اولاء ون ات ا ا 

وف لینتجراد اشارت سيدة سوفيتية رقيقة كرات لعزب کی عملها وتافر 
بالضرورة مرات خارج وطہا - 1 لى طابور طویل واقف امام ا للدت 
وسألتنی : ١‏ هل تعرف ماذا یفعلون فى هذا الطاپور ؟ ؟ ینتظرون شراء الفودکا . ) 


استطردت تقول : ١‏ هل هذا معقول ؟ ان د یضطر رجل او امراة إلى 
الطابور ينتظر دوره لشراء فودكا . إن الشرار فجن وان بط 
انسان للتعرض للمهانة على هذا النحو - شیء لاحتمل ۰ ثم استطردت تقول 

١‏ إننی فى كا لسر رون ا خارج أحبس نفسی و گن خرقق اعا او اکٹ إذا 
استطعت حي اه نفسى مرة أخرى ی للخروج !» . 


ه ظاهرة الشكوى لكل سب . وأى سب ٠‏ وأحيانا بلا سبب . ولكثيرين م 
الناس - خصوصا من الشباب _ آسبابت یچ الاجوں ونقض السلع . 
وقیود السفر. وانقطاع الاتصال مع العام ا خارجی » والحدود على الطموح » 
واطقارنة بالغرب . وغیرها . واما سوی الشات 0 الضياع فى مجتمع 
تداعت فيه العقائد . وتهاوت المثل : وتخلت فيه الاهة عن دورها . على أن 
اشک لشکوی احیانا بلا سبب وهی تصدر عن ناس ں عايشوا عصر الرکود العظم 


٥٤ 


وشاركوا فيه م إذا هم الآن فجأة ی طلائع عصر « الہیروستروپکا ) . و 
وال ۳۹ 5 ل بع ا : .2 کا 
التقيت مع نموذج طؤلاء من نجوم « الأجهزة » . رجل كان يعمل م من قبل مع 
١‏ جرومیکو ۷ ۰ وإذا هو الآن پشکو ما کان يلاقيه . وقلت له : ( طتتتلف كنت 
قریبا منه !4 وکان رده بسرعة : « هذا الرجل ۸ یکن حرف کیف ایتسم ؟ 
حاولت مرة أن أقول له ذلك باخلاص وكان رده على قائلا جد «إننى أستطيع 
افطع آن آبسم » ولکن الست تری آن ذلك سوت يبدل غبر طيمی , ۱ 
واستطرد مساعد ( جرومیکو » السابق بقول : «کان جروميكو يقول إنه يؤمن 
بتبادل الاراسصش وكان مفهومه لتبادل الاراء بیننا بيننا وبینه - ونحن مساعدوه - ( آننا 
ندخل إليه با رائنا ونخرج مج عتدددرارہ ۱ ! - وهکذا یتحقق التبادل !۱ ۔ 


ه ظاهرة الاستعداد التزاید لتصدیق غیبیات يصعب وجود اشاس عقلى 
يؤيدها_ أو یقین دیی ببشر ما - فالاهام لايد ف الاتحاد السوفیتی بقصة 
طبيب نفسى امه الدكتور « كاشبروفسكى » يملك قدرة تخدير مرضى العمليات 
الجراحیة بمجرد نظرات عینیه - مطلة حتى من شاشات التليفزيون . ويجاب 
حكاية «كاشبروفسكى » فهناك حكاية فتاة اشور ية مھا « جونا ؛ وهی الأخرى 
تملك ١‏ قدرة عجيبة ) كما يقال عا ل اشفا اران بلمیة:من اصاینها لن 
ویدور امس نا كانت تشرف على علاج ١‏ ليونيد برنجنیف » خلال 


السنوات آلا رة من حیاته . ویو کد تون وهم کات أن جونا » 


الاشی رية استطاعت بلمسات أا أن عد فل عمر « بریجنیف ) خمس 
سنوات على الأقل ! 
تا بالطبع غیر سو ا اوت ۳ بمدينة ۱ فورونیز؛ 
الذين ماد عوا م رئ تارق من مركبة فضاء وکل مهم له ثلاث 
عیون فی رات إل شیر .. وهی قصة راجت بشدة واستطاعت ان تنتزع 
أعمدة كثيرة من صحافة الاتحاد السوفیی ومن اهام ملايين الناس فيه . 
وتلك كلها أعراض حالة اجمّاعية فقدت يقينها فى کل شىء » وراحت 


8۵ 





تلتمسه فی أى شىء حتی ظلات کهوف الخرافة والسحر والشعوذة . 
ه وجانب هذه الظاهرة مباشرة تبرز ظاهرة أخرى على نقیضها وهی ظاهرة 
١أ‏ ماك القرش » الاجغاعية » وهی تتمثل فى أعداد كبيرة من أصحاب اللابین 
الحدد فى عوالم الظل رھت قد تارق رات نماذج حية لهم فى مطعم 
« شايكا ؛ الالمانى فى ليننجراد ‏ وم يكن واضحا لى كيف دخلوا إليه والدفع فيه 
بالدولار ‏ لكنهم كانوا هناك . مجموعة تحتسى الویسکی الاسکتلندی بشراهة » 
وندخن السجائر الأمريكية بلا انقطاع ۰ وتعلق السلاسل الذهبية مدلاة من 
الصدور ظاهرة من وسط الفراء الغالى » والاحساس بالعنف والشر ظاهر من كل 
التصرفات والحركات » وكل « قرش » منہم محاط بكوكبة من الفتيات تملا 
الأصباغ وجوههن فوق أزياء مستوردة بالقطع من الغرب ۰ وتفوح منہن عطور 
تبوح بمصدرها الباريسى » والتصرفات والحركات هى الأخرى نقيض لأى 
عقيدة وحتی لأى خرافة . 
الک عامل المطعم وای ع ی الا مرھد وکا رده بای + 
« هذه هى الذئاب احديدة على السهول الثلجية لروسیا . ومنہم كثيرون » ولكن 
تعالى فی الساء لتراهم ملء المكان وليس ملء مائدتين أو ثلاث فقط !» . 


ه واخیرا ظاهرة الکفر بكل القيادات التی تعاقبت على القمة فی الكرملين 
باستثناء واحد هو ١‏ لينين » ۔ 

عالت عشرات عن « ستالين » ء وكان الرد أنه ١‏ جرم ۱ » وهذا هو الوصف 
الذى سمعته متكررا فما عدا رجلا واحدا آشار بعضلات ذراعه ايماء إلى القوة 
وقال بالروسية : « ستالين خراشو » ( أى « جید » )  -‏ أضاف بكلمة انجليزية 


واحدة قائلا : «قوی » ! 


و یکن « خروشوف » اعد قطان لت كات 3 رای الكل « نیت 
خراشو »- لیس جیدا . 
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واما «بریف » فقد کان کارة . 
و « تشرنینکو » مات أسرع ولعل ذلك كان اشن 


و « اندروبوف » مات بسرعه . 


!. وحین نجیء ال 


« جورباتشوف » فان الصمت یغلب ۰ ثم یکون القول «سوف ننتظر لنزى » ! 
نار 
« إن القطار السوفیی قافاعل | کوز من سا 3 وکل واحد مہم ین ری 
و 2 


ار 


وتطوع استاذ جامعة فى ليننجراد يروى لى نكتة أخرق تقول : 


بطریقة . 

« ستالین » قتل کل الركاب » وم يستبق معه غير را کب واحد هو « بريا 2 
وزير داخلیته الرهیب - ومشى بالقطار ورکابه كلهم جثت !. 

و « خروشوف » جاء لقيادة القطار ولم یفعل اک من تحريك الحثث ۰ 
وجعل اصحابها یغنون معه و یرفصون والقطار عشی بغیر هدف ظاهر » والرقص 
والغناء على اشد 

وأما « بريحنيف » فقد أوقف القطار واقنع رکابه بان یقلدوا کنا جرهم صوت 
حرکته یوهمون آنفسهم أنه يسيرء وهو فى الحقيقة معطل ١!‏ 

اننال « و « جورباتشوف » ماذا فعل ؟.). 

ويكون الرد :. « صوت محرك القاطرة مسموع .. وجرس القيام يدق . 
والکل ينتظر القیام 4 وهذا 1 بحدث حتی الان . هناك مقدمات ونحن ان 
عندها !) 2 


شال نفس الأستاذ فى جامعة ليننجراد : «و« لينين» ؟» 
وفاجاہ السؤال 


تردد : 


فا يبدو لأنه سكت . وتابعه ا حاحی . وکان قوله بعد 


« لینین قضية خر . دورہ يحتاج إلى التدقیق من جدید ولکن هذه مسالة 


وی سح را ورد 
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وشأليهاعا سنہ بت بتحفظ حت الآن ٤‏ 

وکان احساس بى أن ظاهرة الکفر - أو الشك - واصلة إلى ١‏ لینین » فى يوم من 
الأيام ء وان كان اعتقاد الغالية فى قداسته - شبه الا بت مازال حميه 
حق هذه اللحظة ی را اذا وبعديعد. فليس هناك فان 


ولاسبوعين كاملين و 9 الاتحاد السوفیتی كانت تللم الظواهر حياة کل وم : 
وأحاول تذكير نفسی بالحقائق إلى جانب المظاهر : 

فهذا جتمع واحدة من القوتين الأعظم 2 وتلك حقيقة عاك اڪ أن 

ینساها . 


ثم أن هذا مجتمع يحوى أكبر نسبة فی الدنیا كلها 


العارفين بالتاريخ والاداب والعلوم والفنون . 

وهذا مجتمع له اسهام بارز فى حضارة الإنسان ۰ فهو انحتمع الذى خرج منه 
0 بوشکین ا و ( دوستو یفسکی )0 و( تولستوی ) و« تورحنیف )ا 
و «جورکی » و١‏ ٹایکرضکی » و( کورسا کوف » و« باسترناك ). 
ومئات غیرهم من اعلام حضارة البشر . 

تم أن هذا مجتمع من تلك ا جحتمعات التى ملكت العصر 
والفضاء وغيرها . 


فى محالات الذرة 


ثم أنه ا جتمع الذى وقف - وذلك شىء لايمكن انکارہ - بفهم وحزم 
لثالث فى أصعب مراحل تطوره 
ماله ی > لکا افاقت من « غیاب طويل » 
ا افاقت عل زلزال دهم الكل تون آن يشعروا بمقدماته . بعضهم كان 
قریبا عند تخوم اروت ا وبعضهم کان دز اقا اما بعضهم 


0۸ 


من المتعلمين والمثقفين . 


كان ف الزارع وبعضهم كان فى الصانع وبعضهم كان فى جهاز الدولة . بعضهم 
كان فى الخلاء على الطرق والحسور » وبعضهم كان فى بيته وربا فى ال حام . 
وضرب الزلزال ضربته وانہارت الحدران ! 
ومع « البيروسترويكا » و ا حلاسنوست » (اعادة البناء والكلام بصوت 
عال ) زادت حدة الشاعر » وزاد احاح الحاجات . 
وا لت دبلوماسا رفا بارزا . اقلت 4 > و اتا بعد 19 
. وكان رده : 
دھی الم وکا ری طسوت مو سق لاس أن 
يتكلموا 55 
وقلت : 
وما آخرة الکلام ؟ وإذا زاد حد الكلام عا هو موجود من سلع وخدمات فهل 


تتوقع شيئا آخر غير الثورة ؟) . 
ی ۳ 
جن . وف روسیا کل شی 


وأصغيت إليه وف ذا كرق قصيدة لشاعر روسيا العظم « بوشکین » بقول فى 
اك ااا 
«نعم .. روسیا هی الشرق الأقرب ال الغرب 
مب وزوسيا غی:الغرب الاقب إل الشرق : 
لغزها الغامض ... غموض لیس فيه اسرار !41 . 





وسالتمعيا يعنيه به بتحفظ حت الآن ؟. 

وكان احساسی آن ظاهرة الکٹرے - أو الشك - واصلة إلى « لينين ؛ فی يوم من 
الأيام > وان كان اعتقاد الغالبية فى قداسته - شبه الط را2 مازال حمية 
حتی هذه اللحظة .. وأما غدا وبعد غد فليس هناك ضهان ! 


ولاسبوعين كاملين فى الاتحاد السوفیتی كانت تلك الظواهر حياة كل يوم . 
واحاول تذ كير نفسى بالحقائق إلى جانب المظاهر : 

فهذا مجتمع واحدة من القوتين الأعظم .. وتلك حقیقة لايملك أحد أن 

پنساھا . 

3 ان هدا تمع 

العارفین بالتاریخ والادات والعلوم والفنون . 

وهذا مجتمع له اسهام بارز فی حضارة الانسان : فهو احتمم مع الذى خرج منه 
» بوشكين ) و « دوستویفسکی » و « تولستوی _ و « تورجتیف » 

و ۱جورکی » و١‏ تشایکوفسکی » و« کورسا كوف » و« باسترناك ؛ . 

ومثات غیرهم من اعلام حضارة البشر . 
ان هذا مجتمع من تلك ا حتمعات التى ملكت العصر فى محالات الذرة 
والفضاء وغيرها . 


م انه المجتمع الذى وقف ‏ وذلك شىء لمكن انکاره - بفهم وحزم مع 
العا م الثالث فى اصعب مراحل تطوره 


هى إذن امة عظيمة بأى معیار > لکنها آفاقت من « غیاب طويل » 


مفاجئة . افاقت عا عل زلزال دهم الکل دو دون ان يشعروا بمقدماته . 0 
قريبا عند توم اننا الغربية » وبعضهم کان بعیدا 017 ۳۳ بعضهم 


مه 


بحوى أكبر نسبة فى الدنيا كلها من التعلمین والمثقفين . 





كان ف المزارع وبعضهم كان ف الصانع وبعضهم كان فى جهاز الدولة . بعضهم 
كان فى الخلاء على الطرق والحسور » وبعضهم كان فى بيته وربا فى ایام . 
وضرب الزلزال ضرته ؤانمارت الحدران ! 

ومع « البيروسترويكا ) و ( ا حلاسنوست ۷ (إعادة البناء والكلام بصوت 
عال ) زادت حدة ا مشاعر » وزاد إلحاح ا حاجات . 

وسالت. عبارهاسا سرا رر ٠‏ فلت له کر سان بعد 2 . 

. وکان رده : 

١‏ هی «البیروتسرویکا ۷ و( ا حلاسنوست ا يمن حن الاش أن 
یتکلموا 82 

وقلت : 

وما اخرة الکلام ؟ وإذا زاد حد الکلام عا هو موجود من سلع وخدمات فهل 
تتوقع شيا اخر غير الثورة ؟۸ . 

وکان رده : 

«إننا فى روسیا . وف روسیا کل شیء مکن . وف روسیا کل شىء 
مستحیل !11 . 

واصغیت إليه وف ذا كرق قصيدة لشاعر روسیا العظم ١‏ بوشكين ؛ يقول ف 
اح أبياتها 1 


ا نع .. روسیا هی الشرق الأقرب إلى الغرب 
نعم .. وروسیا هی الغرب الأقرب إلى الشرق 
ولك لغرها الغامض .., غموض لیس فة اسار [11. 


وکانت. استلق مازالت معلقة م عاذ وک ول ابق مر 








شارع الديمقراطية فى العاصمة السوفيتية 
لا یقدم مفتاحا أو بابا ! 


الخطوات العشر للاتحاد السوفيتى 
نحو الوضع الراهن فيه 


ما العمل ؟ هذا هو السؤال الذى واجهه 
« لينين » ويواجهه اليوم 


! جورباتشوف » بعد سبعين سنة‎ ١ 





كل غریب قادم إلى موسکو » حاول استطلاع احواًا »> یسح : ٦‏ 


5 بی‎ ۳ 1 OLR LS 
واحدة هى « ان يذهب إلى شارع «ارباط » (اسمه من اضل عربی کا هو‎ 


7 


واضح ) ليرى عمق التغییرات التی جرت فى روسیا - فقد تحول هذا الشارع إلى 
شارع « للدبمقراطية » ۰ وفيه يمكن رؤيتها حية متحركة متدفقة كالشلال . كان 
الشارع فى الأصل عبانیه الباقية على الوانہا من القرن الخامس عشر ومابعده من 
القرون - ملتق للكتاب والفنانين والشعراء من كل مدرسة ومذهب واتجاه . 
واتسعت أرصفته لأطنان من الكت 1 را نلاس من اللوحات » وخليط من 
أصوات الوسیق . وکان يقال أن أعمدة النور ا حمیلة والمهيبة ‏ من بقایا جد 
عصر « کاترین العظيمة » - والتی تمتد صفین متقابلین بطول الشارع العريض - 
هی فی الواقع ارواح شعراء أضاعوا عمرهم يغنون تحت أضوائها للناس فى 
الصيف » ولأنفسهم فى زمهریر الشتاء حتى تحمدوا هناك فى مواقعهم وحوطم 
هالات من النور . 

واختلطت قصص شارع واراظط ه اف روسیا اف القزونة الاحبرة حن 
أصبح معرضا حيا من معارض التاریخ : فى هذا البیت كانت «کاترین 
العظيمة » تجیء تحت جنح الظلام للقاء عشیق ها من الفنانین . وف هذا البیت 
جاء « نابلیون بونابرت » حیغا وصلت جیوشه إلى الکرملین ودخلته طلائع فرسانه 
بالفعل وتناول أول عشاء له فى عاصمة القياصرة . وف هذا البیت جاء و لینین » 





عدة مرات يلتق يجاعات من المثقفين الثوريين یقنعھم بن لحظة بناه مجتمع الحریة 

راضازاة والاخاء التق نادت بها الثورة الفرنسية قد وجدت فرصتا أخيرا فی 

روسيا 2 ولكل الشعب ولیس للبرجوازية فقط . وهکذا وهکذا تار الا ساط 
شارء ار ط ك 

ق شارع «ارباط ) وحوا 


وعندما جاء « ستالين » إلى السلطة انطفأت الأنوار فی شارع 0 ارباط 0 
واششته اتقاس ۱ الکتب » وبپتت الوان اثلوحات > وتحشرج صوت الموسيق 
واصیح شارع «ار باط ) شارع امس ا رتعش ا حائف من الطاردة والملاحقة - 

ما هارأ عابر سبيل وتبعث به إلى معسكرات الاعتقال والعمل ... أو إلى 
محاهل ال ف سیبریا . 

۳ جاء « جورباتشوف » ومعه سياسة « البیروسترویکا » (اعادة البناء) 
5 و بویت ۱ ( الکلام بصوت عال ) - وغاد اللبض من جدید إلى شارع 
00 رباط » . ورجعت إليه الطيور الهاجرة سرا بعد سرب ٠‏ كل يحمل آشجانه 
فعاف وأحزانه » وبقایا خوف غلبه اه فاد بح وعا من الشجاعة تصب 
حرارتها فى. الفاظ كبيرة » لکنا عاجزة عن الفعل . 

وقرر «جوربانشوف » أن یجعله شارعا « للد عقراطية » . وصدر نک نع مرور 
مرا بن حق يتحول | جزم این لان سور تفہ أو یرن ار 
یتظاهرون ويقول کل منهم ما بدا له - لا رقيب ولا حسیب . 

وبدوری ”معت نصيحة الذهاب إلى شارع ۱ ارباط اع لأرى التغبیر الذى 
جرع الى روسیا واخ بدفثه . ومثل كثيرين غيرى احذت بالنصيحة وذهبت 
لقضاء ساعات ذات مساء فى شارع 0 أرناط ۷ وكان ما رافك ومعت مسلیا- 
ولا اتل وصفا آخر. وربما كان أك مالفت نظرى أن ألسنة النقد بدأت 
تصل إلى فاتح «شارع الد يمقراطية » شخصيا > وهو «میخائیل جورباتشوف» - 
وإلى زوجته «رائیسا ؛ ايضا ‏ فقد وقفت دقائق امام تجمع احاط بشاعر يلق 
قصيدة على طريقة قصة «بوشکین» الشعرية الشهورة « حكاية اللك 
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سلطان » » وكانت القصيدة تقول : 

اعلى رائیسا» زوجة ا حاکم ... أن تكون أكثر تواضعا . 

فلاذا تغير فى اليوم الواحد ثلاثة معاطف فراء 

وندس فی حقيبتها الحلوى وتوزعها على الأطفال الجوعى 

يقال فى العهود الغابرة أن زوجة القيصر ايفان 
كانت تلق لفو من الف 

ولکن ذلك شیء تافه - بالقارنة عا تصنعه رائیسا فى أيامنا هذه . 
فعندما سقط الطر وقت جترال بالظلة 

فوق راسها دة ساعة 

رائیسا لیس فی دماغها إلا ا حرق والأحذية والأشرطة والقبعات 
انها کف المع را 

فال أى مدی سنصبر یا « میشکا » ( تصغير « میخائیل ) . 


* ٭ے 


كانت تجربة شارع « آرباط ؛ مسلية حك قلت ولیس | کش - لکنی ۸ أجده 
کل شار على کثیرون : مفتاحا ما بچری فی روسیا أو دلیلا پرشد إليه . 

بدا ل آ3 مایجری فى روسيا زلزال ل حقيق آصاب هذا البلد الشاسع والتنوع 
والضخم كأنه قارة با مایا > وبالتال فان ما جری وجری فيه لا > النفاذ 
إليه من شارع واحد تختلط فيه الکلیات والأصوات جو وهی فى 
08+ عن حقائق ولكنها لا تنشئء هذه الحقائق 

إن حقائق - او قوانن - حدوث الزلزال ها - ولابد أن تکون لها اشاب 
ودواع اعمق وأوسع وا اخحترنا .ان نأعيذ التعریف العلمی للزلزال دلیلا 
ومرشدا - بدلا من کلیات وأضوات والوان شارع « ارباط اح فرعا وحدنا انفسنا 
أقرب كثيرا إلى ما نبحث عنه ‏ من كل مداخل شارع ۳ رباط 4 وأرضفته 


ومبانيه وأزقته واحواشه ۱ 





وهنا قد يكون مفیدا أن نستعید مرة أخرى تعليل حدوث الزلازل طبقا 
موسوعة العلوم الصادرة عن « ماجروهیل »۰ وملخصه كا یل : 

« إن الزلازل اهتزازات عنيفة ترج منطقة من سطح الأرض بعنف مدمر » 
وقد تصل قوة هذه الاهتزازات إلى حد اصابة سطح الأرض بالتشقق 
والانکسار » وذلك بحدث نتيجة لتحرك واحتكاك كتل جيولوجية ضخمة فى 
اظن الارضی + أو مخ يفاط بركاق تل رداق او غازانت آو 
اشعاعات تتسرب مندفعة إلى فجوات واسعة بين هذه الکتل ... وعندما بجیء 
الزلزال فان هزة خفيفة تمهد له . وبعد أن بقع الزلزال الكبير فان هزات لاحقة 
لابد أن تعقبه . وبعضها يمكن أن یکون فى قوة الزلزال الكبير وخطره » . 

وظنی ان ذلك بالضبط هو ما حدث ف الاتحاد السوفیتی ۰ اقتصادیا 
واجتاعیا وفکریا ء وبالطیع سیاسیا . 

واذا كان هذا الظن صحيحا » أو على الأقل قریبا من الصحة : فان الخطوة 
الضرورية - بعده - لتقصی آسباب ما جری ویجری فى الاتحاد السوفیتی تقتضی 
العودة إلى الوراء قلبلا - أكثر ما تقتضی زيارة شارع « أرباط » الان . 

العودة إلى الکتل - الانسانية ولیس ال یولوجیة - المتحركة واحتکة 

والعودة إلى النشاط البركانى فى وجدان وضمیر بلد بعینه - ولیس فى باطن 

الارض : 

والعودة إلى الشاعر والأمای والطموحات امحبوسة تبحث للنفسها عن 

مخرج - ولیس للغازات أو الاشعاعات المكبوتة تضغط وتتسرب من أى 

فجوات تنفتح ها بين طبقات الصخور . 


فذلك كله هو الذی عهد للزلزال السیاسی وللزلزال الطبیعی على السواء ! . 


إن العودة إلى التاریخ _ کالفر فی طبقات الأرظن داعا متعیة واحیائا 
ملة » فهی تبدو متصلة بالماضی أكثر من اتصاها بالمستقبل . ولیس هذا فى ظنی 
دقیقا » واعتفادی أن النظر إلى الوراء والنظر إلى آمام کلاهما ضروری للتقدم بمثل 
ما یفعل سائق السيارة : ينظر فی الراة العلقة أمامه فوق عجلة القيادة لکی یری 
ماوراءه » ثم یعید ترکیز بصره على طريقه الفتوح إلى آمام ؛ وهكذا نظرة إلى 
الوراء ثم ترکیز على الستقبل ؛ او يصبح التقدم مغامرة محفوفة باحاطر . 


وإذا كان ذلك التوصیف للحال مقبولا ۰ فان نظرة إلى الوراء قد لا تکشف 
فقط عن تعلیل صحیح أو قريب من الصحة لا جری ویجری فی الاتحاد 
السوفیتی - وإنما أيضا لكثير من متغیرات العصر والعام . 


وهکذا نبدا : 
V Tipa.‏ 
ات 


ه لنقل - أولا - أن هذا القرن العشرين الذى نعيش الآن سنواته 
الأخيرة - بدا منذ تسعين سه ظریا تنازعه فکرتان رئیسیتان : فكرة تقول ات 
« المبادرة الفردية » هی الطریق الطبیعی للمستقبل . وفكرة ثانية تقول إن 
« التنظم الاجغاعی ؛ هو الطريق السلیم هذا الستقبل . 


وکانت ال ھال - محسدة.فی ا یکا تتاه‌ي وکأنا شکل الستقبل عل 


ا فكرة 0 البادرة الفردية اند مرا 
071۱1 


وعلى الناحية الثانية كانت فكرة « التنظم الاجاعی » لاتتجسد فى دولة » ۳ 
وإ نما تتجسد فى الفكر الشيوعى كا صاغه « مارکس » و١‏ ار وف افكار 2 / 
الاشتزاكية « الفابية » فى انجلترا » وف الحركات الانسانية التى ايقظتها الثورة ر ورا 
الفرنسية طوال القرن التاسع عشر ووصلت إلى مداخل القرن العشرين وقد 7 


1۷ 





تحولت إلى تيار عا می ضخم ينادى بالثورة ویتطلع إلى فردوس یتحقق فى هذا 
العالى » ولیس فردوسا یتأجل إلى غالم اخر . 


۳ 


٭ ولنقل - ثانيا ‏ إنه حين وقعت الثورة فى روسیا ۱۹۱۷ وانهار حکم 
القباصرة فی آعقاب انہیار جیوشهم آمام ا حیش الألمانى ۰ ثم حين استول 
البلاشفة بعد ذلك » وبقيادة « لينين » ۰ على السلطة باسم الكادحين والمظلومين 
والمعدمين ‏ فان كثيرين فى العام تصوروا أن فكرة « التنظم الاجتاعى » تجسدت 

بالفعل فى دولة » بمثل ما تجسدت الرأسمالية من قبل فى أمريكا . 
وتحمس كثيرون فى قارات الأرض » وطاروا على أجنحة الأمل لدولة العدل 

الأول فى التاريخ الإنسانی ۰ وفی غمرة الحاس فاتتهم حقائق : 

ه فاتہم أن مأساة «الثورة 4 - أى ثورة ‏ هى أنها فى لحظة انتصارها تجد 
نفسها فى واقع الأمر وريثة وحيدة لنفس الا وضاع ا متردیة التى ساعدتها على 
النصر . واكثر من ذلك فانها بعد انتصارها تصبح مسئولة عن هذه الاوضاع 
ا متردیة . 
ثم أن هذه الأسباب التى تؤدى إلى قيام الثورات لیس سهلا علاجھا بنفس 
سرعة الامال فی تغييرها . والفارق فى السرعة بين الاثنين هو الفارق بين 
سرعة ا حراث يشق الأرض ۰ وبين انطلاق الصاروخ يشق الفضاء ! 

ولم یکن فى ید البلاشفة القادمين بالثورة إلى موسكو من السجون 
المظلمة وا منائی الموحشة ‏ ما يعالحون به الميراث الثقيل الذى انتقلت 
مسئولياته إلیہم - غير السلطة . 


والواقع ان الذى يتاع تاريخ روسيا فى اواخر القرن التاسع عشر واوائل 
القرن العشرين ما يلبث ان يكتشف ان الحياة السياسية طوال هذه ٢‏ حقب 


1۸ 


الدامية كانت صراعا بين ا مثقفین والقياصرة . وحين جاءت الثورة بالسلطة لم تعثر 
لنفسها على حل غير القضاء على الاثنين معا ! 

ولكن كلا من الفريقين ‏ المثقفين والقياصرة ‏ ترك لها بعد اختفائه اشباحا م 
تحتف » واغا ظلت ماثلة هناك طول الوقت . 
م فالمثقفون تركوا ها ظاهرة « الانشقاق » و «التمرد » إلى درجة الشهادة . 
ه والقياصرة تركوا لها ظاهرة «الامبراطورية » فی عصور كانت فيا 

الامبراطوريات تتهاوی ! 

وا حاصل أن الترکیب الامبراطوری لروسیا القيصرية كان أعقد وأصعب ما 
ورثته الثورة البلشفية التى وجدت أمامها وطنا آشبه مایکون بلوحة من الوزاييك 
ا ی ا ید کے اما لكات رطرافت کو ادانا شی امن خدود 
آوروبا إلى ثلوج سيبيريا ‏ ومن بحر البلطيق إلى بحر قزوين . 


وكان الحل الذى وجده ١‏ لینین؛ هو أن تتحول متلکات: أو أجزاء 
الامبراطورية المتهالكة إلى جمهوريات شعبية فى اتحاد يضمها . وبدا هذا ال 
« للامبراطوریة » مکنا من ظن « لينين » أن الصراع فى العام طبق وليس وطنيا » 
وأن محتمع المساواة عندما يتحقق كفيل بحل تناقض اهویات الوطنية والدينية 
والعرقیة . إلى آخرہ . وفی ذلك الوقت كانت الرأسمالية العالمية المتطيرة من فكرة 
« التنظم الاجتاعى » تحاول التدخل عسكريا فى روسیا- تساعدها فى ذلك 
عناصر من الروس المطالبين بعودة العرش القیصری قبل أن تتمکن فكرة « التنظم 
الاجتاعى » من إقامة دولتها ! 


۔- 


ه ولنقل - تالا - أنه تنما جا سال الط ف وراک 
العشر نات واجهته حقيقة بديبية » وقد رتب علیها نتائج بالغة الخطر . 





إن فكرة « البادرة الفردیة » ھی بالفعل منطق الطبيعة البشرية التى تحقق 
ذاتہا بالسملاك أكثر ما تحققھا بأى شىء آخر . وأما فكرة « التنظم الاجتاعى » 
نها تحتاج إلى « الفرض بالقوة » لانہا مختلفة عن منطق الطبيعة البشرية رغم 
اتفاقها مع مطلب العدل . 

وعندما يبدا الفرض بالقوة » ويكون موجها إلى مجتمع بأسره يرجى 
تغييره ‏ إذن فان هذا « الفرض بالقوة » یصبح اختصاص الدولة . 

وهکذا أصبح الفکر - الذی يدعو له حزب - سلطة دولة تفرض بالقوة على 

- ان یتشکل بالکامل من جدید وفق تصوراتها ؛ وکانت هذه التصورات 

جامحة ابتداء من الغاء ا ملکیة إلى الغاء الدين ! 

وربا كان ما أغرى «ستالين» على الغلو فى طریق «الفرض بالقوة» أن تلك 
كانت فترة أزمة الرأسمالية الکری فى أواخر العشرینیات وأوائل الٹلائینیات ؛ 
وحین كانت الرأسمالية فى أمريكا محاصرة » وكانت جيوش العاطلين خصوصا من 
الحنود العائدين بعد الحرب العالمية ( الأول ) إلى ظروف الكساد والبطالة فى 
ذلك الوقت - تعسکر فى شارع بنسلفانيا تحیط ا لا من الأمریکی وترغم 
الرئيس الجالس فيه وقتہا - وهو الرئیس ( هوفر » - على استعال N‏ 
فض الظاهرات والاعتصامات - حى آن قا اليش الأمریکی ف تلك 
الظروف وهو ا نرال وماك آرثر» راودته فكرة الاستيلاء على السلطة لإنقاذ 
الدولة من «كساح وعجز » الدنیین الحزبيين » ومس بفکرته هذه إلى رئيس 
آرکان حربه وكان اف ذلك الوقت الکولونیل « دوايت ایزنهاور » (الڈی أصبح 
رئیسا للولایات التحدة فی أوائل اطمسینیات ) . 

وهكذا فان « ستالین » سار فى سبیل « الفرض بالقوة » إلى نهایاته الدموية 
وکان بین آسبابه أن « الثورة » أحق أن تفرض - من « الثورة الضادة » - التى 
يراها أمام عينيه على الناحية الأخرى من الأطلنطى . 


۲ 
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٠‏ ولقل - رابعا - أن الرأسمالية بعد أزمتها الکبری طورت أحوالها 
واستطاعت أن تعطی نفسها فرصة جديدة تماما بقيادة « فرانکلین روزفلت » 
الذی اعتمد على أفكار كثيرين من المحتهدين » وأوشم رجل مثل « ماینارد کینز » 
استاذ الاقتصاد البريطانى الذی شغلته ازمة الراسمالية وراح يبحث ب « حرية » 
عن مخرج ها _کذلك كانت الرأسمالية الأوروبية قد ذهبت إلى حد تمهيد الطریق 
أمام « هتلر» ليوقف زحف الشیوعبین على « برلين» ! 

وفى هذا الوقت كان « ستالین » يواصل تارب ا ده حق ضد راق 
« لينين ) . 


كانت صيحة « لينين لینین » الشهيرة فى ظروف الثورة وف أعقاب الحرب هى : 
« السلام للجنود » الارن للفلاحین » والسلطة للسوفیتات » ( أى ا حالس 
الشعبية التتخبة ) » ومع ضرورات « الفرض بالقوة » فان سال رودا متف 
جيشا قويا لأعداء الداخل وللنازية الهتلرية العسكرية ‏ تم استرد الأرض لملكية 
الدولة بعد أن رای الفلاحين الذين تملكوها عاجزين عن إدارتہا » فقد تعودوا 
قرونا أن يكونوا عبيدا بالبيع والشراء ء مع الأرض دون تجرية فى إدارتها - وكانت 
ل « ستالين » ذرائعه » فان النظام الزراعى على عهد القياصرة لم يكن إقطاعا 
المنى الذى عرفته أوروبا الغرية » وإنماكان عبودية حقيقية تطلب من السيد أن 
يتحمل مسئولية طعامها وشرابها وملبسها ومأواها ء ولا تطالبه بعد ذلك بشىء . 
ويله السئولية الكاملة للدولة فى الزراعة » وقبلها فى الصناعة والتجارة 
رات ۰ 2 مطالب دخول الاتحاد السوفیتی إلى عصر الصناعات الثقيلة - 
فإن السلطة لم تعد للسوفيت وإنما أصبحت للحزب » وذاب الحزب فى الدولة » 
ول ال بل را عل ردا می كل الي ال لباه اجر 
يصبح ١‏ ستالین » بہذہ السلطات كلها - قیصرا أحمر جديدا فقط ... وإتا 
أصبح إها لك مقادير الحياة والموت ! 





۵ 


۰ ولنقل - خامسا ‏ أن المأزق الا کر الذی واجه « ستالین »كان هو عبء 
دالاتراطورية: إلى ولتت لاد جوا رطع ان هته 
الامبراطورية كانت نوعا فريدا من الامبراطوریات نشأ كله حول ال رکز 
الامبراطورى ولم يبتعد عنه كما كان الخال فى الامبراطورية البريطانية أو 
الامبراطوریة الفرنسية مثلا . 

كانت الامبراطورية بالنسبة هذه القوی العتيقة ( بریطانیا وفرنسا وغيرهما ) - 
مغنا مستباحا . مصدرا للخامات الطبيعية والعالة الرخيصة » وف نفس الوقت 
سوقا للسلع ال اى اسار طارفا السد الامیراطوری.. 

ثم أن هذه الامبراطوريات التقلیدیة كانت تملك مرونة فى التصرف إزاء 
ممتلكاتها » فإذا زادت تکالیف واحدة منہا على مکاسہا كان فى الامكان التخلى 
عنها بمنحها حق تقرير المصير. ولو إلى حد الاستقلال . 

اما الامبراطورية الروسية فان نشوءها واحاطتها كلها من حول مركز واحد 
أدى إلى اعتبارها جزءا من الوطن ذاته . أى أن استغلاها صعب » والتخلى عنہا 
مستحيل ! 

وبمنطق أن التناقض هو الطبقة وليس الوطنية أو التراث أو الدين ‏ فان 
آلاخاد السوفق. وحد نفسه بعطی مستعفراته. اکر ما بأخذ مها | 

وکان هذا مأزقا حقیقیا !. 

سے 

ه ولنقل - سادسا - أن التناقض الرئیسی فی العام فى الثلائینیات کان 

لایزال متازما من حول نفس الفكرتين السابقتين : فكرة « البادرة الفردية » 


وفكرة « التنظم الاجتاعی » . ولكن النافسة احتدمت فجأة على الستعمرات 


۷۳ 


ومغاعها بين جناحین داخل فكرة « البادرة الفردية » . وما المانيا النازية المطالبة 
بحدود « الرايخ » الأهانی التاريخية وبمستعمراتها القديمة من ناحية » وبين بريطانيا 


وفرنسا » م الولايات المتحدة فها بعد - من ناحية اج 


وكان « ستالين ؛ يتابع تحركات ومناورات الحناحين المتنافسين فى إطار فكرة 
« البادرة الفردية 1 اوا مرف الأشطرقة اتدیة - أن ری ادن 
بأكلان بعضها حت الذیول - بشرط أن يظل هو بعيدا عن ا حرب احتملة 
بینہماء وکان من هنا أنه وقع مع « هتار » میثاق عدم الاعتداء الشهیر فى 
اغسطس ۱۹۳۹ . وبعده نشبت ا حرب: فعلا بين الاسدین قبل مضی شهر 


راع + ای مسر ۱۹۳۹ ۱ 


رادرك ١‏ هتلر» غلطته اى .تست الظریق وقبل آن یصل الا کل بين 
الأسدين إلى الذيول ‏ وهکذا كان هجومه على روسيا إشارة إلى بقية معسکر 
1 الرأسمالية ) حتی يعرف هذا المعسكر انه م يتخل عن التناقض الرئیسی مع العدو 
« الشیوعی » المشترك » وکان آمله أن تتوقف الحرب فى الغرب وان یترکه الا خرون 
« یفرض الزمان الألمانى على الکان الروسی » . 


ولکن « الاخرین » کانوا آذکی منه وقرروا أن « يتحالفوا مع الشیطان 
ضده ) - على حد تعبیر « تشرشل » الذی كان تقدیرہ أن ا حرب - خصوصا مع 
قرب اش مز کا :فنا اقل تنتبى بالقضاء عل المثافس الألماق ف برل 
وبالتضاء فى نالرت عل السی ادى مركز أو عله الافل 


استنزافه ۔ 
-۷-۔ 


ه ولنقل - سابعا - أن المكان الروسى استطاع أن يبتلع الزمان الأانی ء 
وحققت هزعة « هتلر » » وخرج « ستالین » من اس جرب ومعة الاتحاد السوفیتی 


۷۳ 





فى السماء . كا ان التعبئة من اجل ا حرب انتقلت إلى مابعدها لاعادة بناء 
الصناعات الثقبلة . 

كانت ظروف ا حرب قد ایقظت نوعا من «التوحد » فى روسیا حتی ان 
الوصف الوک ذه ا جرب اصبح هو ١‏ ا جرب الوطنية الکبری 5 

وکان مناخ هذه « ارب الوطنية الکبری » قد انعکس على جیوش 
الانتاح . فاذا الاتحاد السوفیی عق معدللات باهرة ق النعق تر عن عشرف گ 
ات وف 
ا مائة سنویا . 

كذلك فان مناخ هده ارت تبح قليلا من مظاهر القمع 0 وتصور كثيرون 
فى الاتحاد السوفيق انهم بتضحيات الحرب لم يشتروا فقط سلامة حدودهم ۔ 
واعا اشتروا ایضا امکانیات تحررھم من قھر اس حزب وا حکومة و «وستالين» . 
و0 باسترناك 1 وغيرهم . کل کانت لٹ هی 


و و ۰ 
« شولوخوف » و١‏ اهرنبورج 


الفۃ 


رة التى استطاع فیہا العام السوفيق أن بلحق بالولايات التحدة الأمريكية إلى 


اقاق عضن الق وا شاه , 

لکن « ال حزب والدولة و «سخالین » عادا بالا مور سيرتها الأول . حصوصا 
وقد بدات. اطرت البآردة فد الاد امرف . بوانت الراعالة فى ذلك 
الوقت قد تمركزت فى حصنا الرئیسی | 


الولايات المتحدة الأمريكية . 


NS 


ه ولنقل د اا اف ى اوانغر اللات ویداية الستینیات.- ایق 
نہایة عصر الرئیس الامریکی « دوايت ایزنہاور ؛ ومطلع عغط ا الا مر 
« جون كنيدى » - استطاعت الراسمالية ان تجند كث العقول خصوبة وقدرة على 


۷ 


لذى اطلت منه على بدايات القرن . وهو 


الخلق فى الولايات التحدة . كانت الرأسمالية قد | کتشفت بتجربة ماقبل ارب 
العالية الثانية ان المفكرين فى كل محالات العلوم والفنون والآداب هم عنصر 
القلق الرئيسى وا مراجعة فى محتمعاتهم » وان اجتذابهم لصالح « مؤسسة الامتياز 
والنفوذ والسلطة » اولى من تركهم عنصرا للشك والتشكيك فى هذه امحتمعات . 
وهكذا كان . وم تعد ١‏ المؤسسة » الا کے هی مرد محترق السياسة ال یه 2 
واعا دعى إلى صفوفها مفکرون سیاسیون تحولوا ف واقع الامر إلى مهندسى 
سیاسات . رجال من طراز ١‏ دين اتشیسون؛ و« ماك جود باندى ١‏ 
و« روبرت ما کنارا ) و« جون ما کلوی ۷ و ( کشت حالریٹ ا٢و‏ جورح 
ين برد جورج 
کینان ) و « جورج بول ) و۱ هنری کیسنجر ١‏ و « زمحنو برجینسکی ) » ومئات 
وکان هوّلاء هم الذين رموا خطة الواجهة الجديدة مع الاتحاد السوفیتی 
وتتلخص فى احتوائه وحصره فى الشرق ثم ارغامه بعد ذلك على الدخول فى 
سباق للسلاح النووى والتقلیدی یفرض عليه تغيير أولوياته ! - فإذا كانت 
اولويته الأول بعد ا جرب هی اعادة التعمیر والبناء وتطویر نفسه ما بتلاءم مع 
١ 5 ۳ 5‏ ا 
عصر الذرة والفضاء ‏ فانه من الضرورى الان إجباره على ان یتراجع مهذه 
الا ولویة مق الدرجه الأول إلى الدرجه الثانة خی ء بعد سباق البلام: 
ٍِ بعل سب و 
وكان منطق هؤلاء ان الرا مالیة عواردها ا الیة الطائلة ( صرفت الولایات 
التحدة فی سباق السلاح ۳ :۱۰ تریلیون دولار ) - سوف تکون آقدر على احتال 
اعباء سباق السلاح من الجانب الآخر عحدودية موارده وبأثقال الامبراطورية - 
وکلها محيطة بالرکز وضمن مسئولیته الوطنية - وهذه كلها التزامات یستحیل 
التخلی عنها كا یستحیل احتالها إلى زمن طویل . 
وکان حسابہم النہائی - بعد هذا كله أن سباق السلاح سوف يقطم ظهر 
وف نفس الوقت كان تقدير هؤلاء أن سباق السلاح فى مجتمعات «البادرة 


۷۵ 





الفردية » سوف يؤدى إلى استغلال کل الا کتشافات الجديدة من ضغوط اس حرب 


وحمی سباق السلاح بواسطة الشرکات الکبری سواء فيها النتجة للسلاح او 


نی کافة عالات الانتاح . 
۰ و 


غیرها ی 


وصح تقدیرهم 3 


e 


فالا کتشافات الحديدة بضغوط الحرب أو حمى سباق السلاح - 


الشرق 


بقيت محصورة ف ا حانب العسکری وحده » ولم تنفذ منہ إلى الحانب الدلی 
بدعوى ا حرص عل أسرار الدفاع إزاء اعداء محيطين بدولة 0 التنظم الاجمّاعی 0 


یں كل ناحية ! 
وحدئت - وکان لابد ان تحدث - تجرية غريبة ق النمو . وهی التن و غلی 


طریقة 

عامود صناعات الفضاء مستقلا بعلو ويعلو كل يوم . 

وعامود الصناعات النووية مستقلا يعلو ويعلو كل يوم . 

ومشكلة النمو على طريقة الاعمدة لا تحتاج إلى طول شرح . وباختصار فإن 
الأعمدة لا قيمة ها غير أن تحمل بناء أوسع بكثير وأعرض مہا . فإذا بقيت جرد 
أعمدة أمكن ھا أن تصل إلى السماء بدون بناء 

وهو بالضبط ما حدت . 
هت 


ه ولنقل ‏ تاسعا ‏ أن الرأسمالية تجاوزت مرحلة الصناعات الثقيلة ‏ الثورة 
الصناعية الثانية ‏ ودخلت - خصوصا بدفع سباق السلاح - إلى الثورة الصناعية 
إا «الالیکترونیات ) . فا حك فل الا تاد السوفیتی ی" اواحر وره سابقة 
لایسنطیع ا خروج مها . 


كا 


ل٦‏ كان ا خروج من الثورة الصناعية الثانية ودخول الثورة الصناعية الثالثة یقتضی 
التمرد على منطق الف يطريقة الأعمدة ان هذا صعبا . 
0 وکان ا جروج إلى الثورة الصناعية الثالثة یقتضی حرية تبادل وشیوع معارف 


التكنولوجيا' الجديدة . وکان- مةا-آقد عة 
ل وكان الخروج إلى الثورة الصناعية الثالثة یقتضی إطلاق حرية الفكر والتجربة 
والخطا - وكان ذلك مستحيلا . 
وضاعف من خطورة هذا الوضع أن مجتمعات تركيز السلطة تعتبر أ 


العلومات مصدر قوة لأصحابها ۰ وبالتا ی فاحتکارها ضروری - وأما محتمعات 
« البادرة الفردية » قد کانت العلومات فا راما مشاعا للقداول والانتشار . 
وکان هذا بالضبط هو الفارق بين توجه یستہدف « تعظم السلطة » . وتوجه 
المصلحة » . 


a 


عا عات 


ه' ولنقل - عاشرا - أن الثورّة: الصناعية الثالثة - الى فاضت عل الغرب - 
احدثت انقلابا جديدا وهائلا فى وسائل الإنتاج . وبالطبع فإن کل تغيير فى 
وسائل الاقاغالامہ ان بلح ھی عات فن تعلاقات الا تا ای ھت 

چ خر و 5 ا e‏ تن و ورن 


عائدہ ۔ 


فده مع القرق الضبتاعية الأول بظهور 


ب وحہ 
چعو د ج 


وال ت بقل 
البخار - استطاع العال أن تحصلوا لأتفسهم - بالتظاهر وبالاضرا 


بالعصبان عل لف کی یس عافد الاقاج 
: یب اكبر من بنتاج 
وذلك: حدتث ایض يعد الكؤرة_الضفاعية؟ الغا فة بظهی 


وعجیء الثورة الصناعية الخالثة اصبح فائقض الانتاج 
إمكانيات التمرد والرفض قادرة على فرض اعادة إل 





وأوروبا الغربية - طول الستینیات - وبذلك تمت بسلام عملية إعادة اقتسام عائد 
الإنتاج على نحو يكفل عدالة أكثر لكل أطرافه وأولهم العال . 

تم لحقت بعملية إعادة توزيع فائض الانتاج إضافة أخرى أبعد أثرا وهى 
أن الثورة الصناعية الثالثة ‏ ثورة الاليكترونيات ‏ مدت فعلها إلى محال 
الاتصالات فإذا الدنيا كلها «قرية واحدة ء . وأهم من ذلك إذا الدنيا كلها 
سوق واحدة تولد إمكانيات للغنى ۸ تعرفها البشرية من قبل قبل » وبوسائل لم يكن 
لأحد عهد چا ولا حتی فی خياله . وكان الغنى فى ا اضی معلقا بتبادل البضائع » 
وطرات مستجدات بدلت القواعد والقوانن السابقة . 

وعلی سبیل الثال فان الأموال التحركة کل يوم فى بورصات نيويورك 
وطوکیو وفرانکفورت ولندن وغیرها تصل کل یوم - کل يوم ! - إلى أربعائة 
بليون دولار فى حين أن تبادل البضائع لایزید حجمه يوميا فی العالم على أربعة 
بلايين دولار. اى ان حركة تنقل الاموال اسرع مائة مرة من حركة التبادل 
التجارى التقليدى . 


ولقد أصبح الال قبط کا وأوراق ارد أوراقا احرف وت عل عذ 
تعبير « فولکر؛ رئيس بنك الاحتياطى الأمريكى السابق - وف هذه المطاردة 
تتحقق فرص للثراء خرافية . 

ومنذ قرن من الزمان قال « هاينى » شاعر الألمان العظم : « لقد أصبح ا ال فى 
هذا العصر إلا. وروتشيلد هو رسوله » . 


وکانت تلك إشارة لما هو قادم فى المستقبل وما هو متحقق بالفعل الآن . فقد 
أصبح طلب «الثراء » دینا جدیدا . والبنوك والبورصات الکبری معابده 
ومحافظوها ومديروها کهانه ورهبانه . والصلاة والدعاء والترانم لا تنقطع 
أصواتہا . والأبواب كلها مفتوحة والفرص على الاخر . 

كانت عملية اعادة توزیع فائض الانتاج فى ظل الثورة الصناعية الثالثة ٠»‏ مم 
كانت عملية إمكانيات الاستغار والثراء ‏ التی لحقتها نتيجة ثورة الاتصالات - 


۷۸ 


کلا ما تحققان اتساعا فائلا فى « الطبقة الوسطى » وهی ركيزة القاسك والاتساق 
فى كل ا حتمعات . والواقع أن الثورة الصناعية الثالثة ‏ بكل ما اشتملت عليه - 
أنشأت سلا عریضا تحرکت عليه عملية الصعود الاجتاعى من طبقة العال إلى 
الطبقة الوسطی . وعلی نحو لم يسبق له مثيل فى. التاريخ . 
وکانت دولة « التنظم الاجتاعى ) تعتبر أن عال الغرب رصید وری 
احتياطى فا . وضاع منها هذا الرصید . 
کتللق کات دولة ١‏ التنظم الاجتاعی 4 تعتبر أن قحرب آلستعمرات القديمة 
رصيد وری احتباطی ها » وتا هذا الرصید یتبدد بدوره ویضیع . لأن الغورة 
الصناعية الثالثة حم تكن فى حاجة إلى اید عاملة رخيصة » واما كانت تحتاج إلى 
عمال على درجة عالية من المهارة . كذلك لم تعد هذه الثورة فى حاجة إلى المواد 
الخام بواسطة الاحتلال العسكرى . بل إن أصحاب الواد الخام هم لذن 
أصبح علیہم أن يذهبوا بها إلى السوق العالية ويبحثوا عن مز تھا بای ع 
تفرضه اعتبارات العرض والطلب , "واهه ل لیست یی الام مفاتيحها ! 


کثر من ذلك فان الثورة الصناعية الثالثة أدت إلى بروز ظاهرة جديدة فى 
العام ومی ظاهرة الشرکات الدولية أو العابرة للقارات - كا بقولون - وبذلك 
فان جتمع « البادرة الفردية » الذی كان یٹمرکز ف القلعة الأمريكية غادرها إلى 
۰ لاک وحیث الظروف اکٹ ملاءمة له .۰ زاد على ذلك أن مرا کز 
٥‏ لكت ف ظروفت مختلفة ‏ من أن تلحق بالثورة الصناعية الثالثة من 
بداياتها » كاليابان وألانیا الغربية » وبعدهما فرنسا وإيطاليا وبریطانیا وغيرها . 
وکانت هذه المراكز كلها تملك قدرة هائلة على ا جذب وعلى الاستيعاب 
حتى لوارد الستعمرات الحابقة > ویکنی أن فوائض البترول فی حقبة 
السبعینیات - وقد زادت عن ۲ تريليون دولار - ذهبت فى معظمها وقودا اضافيا 
يغذى حركة الثورة الصناعية الثالثة الزاحفة فى كل مكان ۰ دون أن يكون فا مقر 
فى دولة معينة بالذات . 





وکان ذلك مخيفا » وکان تأثيره فادحا على دولة « التنظم الاجماعى ؛ الى 
باکت ال حالة «سلطة الدولة » ء ثم انتبت إلى حالة « دولة السلطة » - فقد 
تخلفت فى كل شىء حتی فى تحديد العدو الذى يواجهها اناد RE‏ | مر 
آمریکا , ولا آمریکا والیابان اڈ کا والبابان والمانيا الغربية او غيرها - 
وإنا أصبح العدو نظاما عالیا جدیدا بالکامل یفرض آحکامه وقواعده 
وشروطه ؛ ثم انه عدو لیست له حدود ولا جیوش ولا عواصم ! 


* * * 


ت كان « خروشوف » طليعة الزعماء السوفيت الذين شحوا الحقائق مبكرا ف 
الستينيات وحاول أن يغير . ولکن العبء کان كبيرا . کا أن أولى مقتضياته كانت 
ضرورة تغيير النظام من اساسه . وكانت مشكلة « خروشوف اہ ضاران | لش 
من القمة » وجرب اقناع زملائه » ولكن هؤلاء تكالبوا عليه خوفا من الغامرة > 
وجردوه من السلطة » وضنوا عليه بعد موته بمقبرة عند سور الکرملین كا حدث 
لغيره . 
تا وجاء ثلاٹی « برمجنیف » ودکوسیجین» و «بادجوری» ف أعقاب سقوط 
(خروشوف؛ » وكان الثلاثة من دارسى ا حندسة » وخطر لهم ىف فى البداية أن بعضا 
مر دا یو تين الإطار القديم كفيل بتحقیق القفزة العالية - وكان ذلك 
ضربا من الوهم آفاق ق ها ده منه وتراضوا بعده عل لى أن الأفضل والأسلم هو ترك 
الامور على حالما ومواصلة الحكم کا او أن كن شىء "مازال على حاله . 
وكانت تلك فترة الركود العظم » وفرصة العمر الضائعة . 
تا وكان « اندروبوف ۸ - الذى جاء بعد موت ہ بریحنیف »- متنبہا لما جرى + 
ولكنه كان مريضا مرض الموت . 
د وکات « تشرینکو ا- الذى خلف «اندروبوف ؛ - وقفة قصيرة مع الشلل 
الژدی بدوره إلى الوت . 


۸۰ 


تا وانفتح الطريق أمام جيل جديد يتقدمه رجال من أمثال « چورباتشوف » 
و«بالتسين» و « ليجاتشيف » 8 


وتقدموا إلى القمة فى الکرملین وسط عالم غريب علییم ومعاد . 

وقربوا إلى جوارهم منشقين قدامى رأوا الحقيقة قبل أن يصيح الديك ف 
الکرملین مؤذنا بطلوع الفجر . رجال من امثال « سخاروف » و١‏ مدفیف ١‏ 
و « تورشین ) . 

وتفاوتت الاجتبادات بين رچال الیل الحدید . فقد رای «یالتسین » 
الاسراع بالتغيير » واعتبر مغامرا وخرچ 2 رای » ليجاتشيف » ضرورة ق ال حركة 
على مهل . واعتبر رجعيا وتواری فى الظل .. 

وبق ١‏ جورباتشوف ( على القمة وحده. وهى موحشة . باردة . وملفوفة 

بالسحاب ی ۰ بعلاج » ولیس 

والاتحاد السوفیتی برتج بالاهتزاز زات » والکتل الضخمة ( قومیات وادیان 
وأعراق ) تتحرك وتحتك ببعضها . والنشاط الرکانی ( ثقافات وتطلعات 
وحقوق ) يرفع درجة الحرارة بشكل زائد . والغازات والاشعاعات تتسرب إلى 
الفجوات الواسعة ( احتجاجا وسخطا إلى حد الغضب ) . 

وكلها عوارض زلزال ! 


لکن أى زلزال فى العام _ طبيعيا كان أو انسانیا - ومها بلغ عنفه وقوته کا 
پستطیمآن کی وجه الا رض كلها ویطمس ظانتها لسابقة عليه مرة واه 


ومن هنا فان هناك حقاتق ضخمة وباقية تستحق أن توضع نحت النظر : 


5 لم تفلس فكرة «المبادرة الفردية » أو تنتحر کا كان الفكر الشيوعى يأمل 
وینتظر ! 
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ری تايه اشير فان فكرة « التنظع الاجغاعی » ۸ تفقد ضروراتها 
وموجباتہا الإنسانية » مع التسلم بأهمية الحافز الطبيعى ! 


والدليل الحى على أن فكرة « التنظم الاجتاعى » لم تسقط هو أن هذه 
الفكرة تزداد حيوية فى ازدهار شعبية حزب العال البريطانى على حساب 
التزعات الفردية الجامحة فى سياسات « مرجريت اتشر . ثم أن الحزب 
الاشترا کی فى فرنسا يحكم تحت قيادة « فرانسوا ميتران » . وكذلك يحكم 
الحزب الاشتراكى لفترة ثالثة متعاقبة فى أسبانيا بزعامة «فیلیب 
جونزالس » . وا حزب الشيوعى الإيطالى مازال أكثر الأحزاب فى إيطاليا 
حيوية ونفوذا » وهو الحزب الٹانی فى البرلان على أى حال . والحزب 
الشيوعى هو الثالث فى فرنسا رغم جمود قيادته . وشال أوروبا » وهو 
اکر بقاع الارض تقدما ورفاهية » راض من زمن بحکومات اشتراكية . 
ثم أن العالم الثالث كله تقریبا - أو الأوطان المؤثرة فيه تنزع على نحو أو 
اخر إلى الاخذ بنوع من «التنظم الاجتاعى » كضرورة لا بديل لها فى 
طلب النمو والاستقرار . 

كل هذا إلى جانب حقائق لايصح أن تنسی ء وهی أن فكرة ١‏ التنظم 
الاجاعی » مازالت تحكم فى الاتحاد السوفیتی وف الصين » وان كانت 
داخلة الان فى محاولات للاءمة اوضاعها مع اوضاع عالم تہب عليه رياح 
التغییر عواصف وأعاصير » ذلك أن « العقائد » لاتموت بالسكتة القلبية 
مرة واحدة وإنما تتواصل محاولاتها ‏ ولو بالتنفس الصناعى أحيانا فى 
طلب البقاء ۱" 


كذلك تظل هناك نقطة لاینبغی أن تضیع بضعت الذا كرة أو بالتجاهل » 
وهی آن فكرة « البادرة الفردية » ۸ تستطع تحقیق ماحققته إلا بعد أن 
استعارت كثيرا من المبادئ والتوجهات من فكرة ١‏ التنظم الاجتاعى » 
واوا بالطبع نظام الرفاہ الاجتاعی ( من حق التعلم إلى حق العلاج إلى 


حق التأمين) ‏ ثم أنها علاوة على ذلك أخذت من فكرة ١‏ التنظم 
الاجټاعى » ضرورة تدخل الدولة ونظام القطاع ا حکومی والعام . وعلى 
سبيل المثال فان المعجزة اليابانية داخلة فى تخطیط الدولة اليابانية وخاضعة 
لتوجيبها وإشرافها . ولعل كثيرين لاينسون أن القطاع ا حکومی والعام فى 
أمريكا وما فى حکه مثل مؤسسات الطاقة النووية والسلاح والفضاء 
( وهذه كلها سلع لايشتريها احد غير الدولة مباشرة او بالواسطة  )‏ يبلغ 
حجم العاملين فيه /5١‏ من قوة العمل الأمريكية ! 

إن الأزمة الستحکة ق الاتحاد السوفیتی - وفها.خوله من بلدان آوروبا 
الشرقية ‏ جاءت ف الواقع من نتائج الخلط ا » و « السلطة » 
فحین اصبحت العقيدة سلطة والسلطة عقيدة ( ها قدسية التتزیل 1) 
وبدون إمكانية من أى نوع للحوار والمنافسة مع الآخرين ء وبا يعنيه 
ذلك من إمكانية تداول ا حکم - كانت النتيجة هی ما رايته وراه غيرى 
فى الاتحاد السوفیتی - وما یراہ العالم كله الآن فى أوروبا الشرقية » واهمه 


ماجرى فى بولندا - مع تحفظى على بعض اللابسات هناك ثم فى الجر » 
وأخيرا فى المانيا الشرقية . والحاصل إنه إذا جاز للعقائد أن تكون مطلقة » 
فإن السلطة يستحيل أن تكون كذلك وإلا جاءت القارعة ! 


إن التناقضات الاجټاعية - على اتساع العا م - مازالت قائمة ۸ تنته ولا 
انتہی التاريخ » ولكن هذه التناقضات لم تعد محصورة ‏ كا كان فى 
الماضى ‏ ف إطار دول وسياسات . ۸ تعد أمريكا قلعة فكرة « المبادرة 
الفردية » وإنما شاعت هذه الفكرة وتوزعت على مرا كز متعددة خارجها 
( ومن هنا ریما كانت استجابة « بوش » بعد تردد للاجعّاع سريعا مع 
« جور باتشوف » قبل أن يصل تداعى وتفاعل الأحوال فى الاتحاد السوفیتی 
إلى نماياته على النحو الذى كان ينصح به أقصى المین فى واشنطن ) . 
كذلك ۸ يعد الاتحاد السوفيق هو كعبة فكرة « التنظم الاجماعى » كا كان 
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ا لحال خلال عقود » وإ ما خرجت هذه الفکرة من سجن اختلاط السلطة 
بالعقیدة - إلى عالم أوسع وأرحب تبحث لنفسها عن إجابات جديدة فى 
عالم أشد تعقيدا من أن تنحصر حركته بين مركزين احدهما فى واشنطن 
والثافى فى موسکو- وبين فكرتين أولاهما من صياغات القرن الثامن 
عشر ء والأخرى من مطروقات القرن الذى تلاه - القرن التاسع عشر ! 
إن التناقضات الباقية من عصر سابق وكذلك التناقضات المستجدة من 
عصر جديد ليس محكوما علیہا أن تمارس حركتها بنفس الوسائل التى عرفها 
والفها الناس حتى الان رغم مخاطرها : الحرب الساخنة او ا حرب 
الباردة . أو الثورة الدموية أو الانقلاب العسكرى . والحقيقة ان المشهد 
الذى بجری فى برلين الآن يقدم نموذجا مستجدا فى مارسة التناقضات . 
فان المانيا الغربية التى كانت تزعج المانيا الشرقية بمقولة انها وطن مفتوح 
لکل الانی - تجد نفسها الآن مفاجاة عثات الوف من جحافل الشرق 
تفتحت هم الأبواب » والجدران أيضا . وذلك عب» على كل نواحی 
الاو ۸ تکن «بون » مستعدة له وعليها هی الآن أن تبنی حوائط 
جديدة ... على الأقل حواجز ... توقف أو تنظم تدفق التيار حى یستعد 
من یعنیہم الأمر للاقاة فیضانه ۰ او هو الغرق ! 
* ند نا 


وكان السؤال الذى ألح على ١‏ لينين» هو : «ما العمل ؟ ١‏ - وقد كتب 
تحت هذا العنوان كتابا بأكمله . وأظن أن نفس السؤال مازال يواجه 


« جور باتشوف » بعد سبعين سنه . 


ما العمل ؟ - والمشكلة أن ١‏ جورباتشوف » لا بستطیع أن يكتب فيه كتابا . 


و غا بازمه شیء اخر؟ ! 


تاریخ روسیا والنساذج الشلاثة المستحيلة 
التى بقدمها ك « جورباتشوف » 


مستقبل الزعم السوفيتى والخيارات 
الشلاثة المطروحة أمامه 


طوفان الشلوج الذائبة 
وشكل العالم بعده ! 





عندما وصل «میخائیل جورباتشوف » إلى القمة فى الکرملین » واطل لأول 
مرة على صورة ا حقیقة كاملة ۰ وفزع مما راہ واستبول نتانجه الداهمة - كان 
طبيعيًا أن یکون مصدر إطامه التلقال هو تاريخ روسیا . وذلك منطق ۰ فکتاب 
التاريخ فى أى بلد لابد أن يكون مرجمًا متاحًا باستمرار لكل جيل من أجيال 
هذا البلد لأن للتاريخ قوانين فاعلة باستمرار » رغم تغير الحوادث باختلاف 
الظروف وتلاحق الازمنة . 

وف الشهور الأول من حکه بدا أن «ميخائيل جورباتشوف» حائر بين 
عوذجين شهيرين من تاريخ روسيا : 

اوها : موذج «ايفان الرهيب ؛ . قيصر روسيا ا خیف فى القرن السادس 
عشر » والذى بلغ من قسوته انه قتل ابنه الامیر «سيرجى » بضربة من هراوة 
حديدية فوق رأسه » ثم ظل بقية الليل جالسًا بجوار جثته يبكى انا ويضحك انا 
آخر وحتسی ا حمر دون توقف . ورعا من هنا آنه رب آن مؤرخی العام 
یصفون «ایفان » ب «الرهیب » ء فان المؤرخين السوفیت يختارون له وصفا وسطا 


بین «الرهیب » و (ا زین » . 


و مقتضی عوذج «ايفان الرهیب » - فان « جورباتشوف » کان عليه ان يعيد 


ماساة وسكالين» بطريقة | کش اوق واک ل » وان يقمع ويقهر ویرد رياح 
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التغيير على أعقابها » ويمسك بالأمر الواقع ولو بسطوة النار والحدید 


وبدا ل «جورباتشوف» أن ا حل بوحى نموذج «ايفان الرهیب » - معاد 
لطبیعته وطبيعة الظروف وطبائع العام والعصر - وعلی وجه اليقين فإنه لم یقتٍب 
منه با حاولة » ولعله لم يقترب منه بمجرد الفكر أو الظن !. 

وٹانیہم| نموذج « بطرس الأکبر؛ قیصر روسیا الستتیر والذى جاء بعد 
«ایفان الرهیب » بقرن کامل ۰ وإليه وحده یعزی الفضل فى بناء روسيا الحديثة . 
فقد ثار ‏ بطرس » على ا جتمع القبلی التخلف الذی وجده فى وطنه حين اعتلی 
العرش شابًا متفتحا بالامل . وسافر بنفسه إلى عواصم النہضة فى اوروبا . وشاهد 
ودرس ۰ وعاد حملا باجهزة والات ما استوقفه » وراح بیدیه يعمل وینظم 
ويلهم » واحس أن «موسکو » شرقية بأکژ ما هو لازم » وقرر نقل العاصمة إلى 
مکان آخر » يطل على البحر الذی بدا له صلة مباشرة بعوا م النہضة » فى حين 
أن البر عزلة وحصار . وهكذا ذهب إلىأقصى الشمال فى روسیا واختار موقع قرية 
للصید » وخط بعصاه خطا وقال : «هنا» . وکان ذلك هو الوقع الذی نشات 
فوقه مدينة «بتروجراد » او «بطرسبرج » - «مدينة بطرس » والتى تحولت فما بعد 
وال الان إلى «لینتجراد » او «مدينة لینین) . 


وحتى الیوم تقف مدينة «بتروجراد 4 آو « بطرسیرج ) أو «لینتجراد » 
کشاهد على عبقرية «بطرس الاکبر» وتشوقه إلى التحدیث والتجدید ۰ 
وانفتاحه على تیارات الحضارة الانسانية المضيئة والباهرة . 

والواقع آن «بطرس الأکبر» لا یزال بطلا ى. الاتحاد السوفیتی حتی بعد 
الثورة . وعندما يدخل الزاثر إلى كنيسة «بیترو بافلوفسکی » وهی الكنيسة الق 
تضم رفات قياصرة روسیا فى مدينة لیننجراد - فانه بجد الزهور على قبر ذلك 
القيصر المستنير تتجدد كل يوم > وأما غيره من الملوك ( والأمراء) وهم يرقدون فى 
إحدى وستين مقبرة رخامية مزینة بالذهب ‏ فان كل ما بق لهم هو ساعة كبيرة 
معلقة فوق رژوسهم . تعزف نشيد الثورة (الانترناسيونال ) مرة کل ست 
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ساعات كأنها تطاردهم الکو سفن بكرن الوت وضمت: الاپدیة ۲: 

وعلى أى حال وعقتضی نموذج «بطرس الأكبر» ‏ فاٍن «جورباتشوف» 
كان عليه أن يبرع إلى الآفاق الفتوحة للفكر والعلوم واتتکنولوجیا تم بضخ إلى 
روسیا کل ما يمكن ضخه إليها » وف نفس الوقت يفتح الأبواب جميعها ویزیل 
الأسوار والستائر حريرية كانت أو حديدية حتى تہب الرباح الجديدة وتكسح كل 
قديم » حتى روائح التكدس والركود والرطوبة - وهی مازالت تفوح فى روسيا 
حتی الان 

وبدا ل «جورباتشوف »على أرجح الظنون أن نموذج «بطرس الأکبر » قفزة 
إلى المجهول » خصوصًا وأن العصور مختلفة وأن الذين يملكون زمام الفكر والعلوم 
والتكنولوجيا ليست لديهم نية تسهيل التقالها من الغرب إلى الشرق لأسباب 


عديدة یرونہا !. 


وبين نموذج « ايفان الرهيب » ونمودج « بطرس الأكبر» تعطل «میخائیل 
جورباتشوف » لبعض الوقت يوازن خياراته ويحسب خطواته . 


وبدا لى فى عواصم أوروبية عربت اق موسکو لہا بعد :ذلك آن 
« جورباتشوف » شغل نفسه - والآخرین - فى الوقت الضائع بنموذج ثالث من 
تاريخ روسيا » وهو نموذج «كاترين العظيمة » التى تولت العرش بعد «بطرس 
الأكبر) بعدة حقب . 


وكانت «كاترين العظيمة» موهوبة فا نسميه الآن «فنون العلاقات 
العامة » . وكانت «كاترين » قيصرة مقبلة على الحياة » كثيرة العشاق كذلك 
کات وة رفن الراسلات وهی أيامها بديل عن الصحافة والتلیفزیون الآن . 
وكان أشهر من راسلتهم فيلسوف فرنسا العظم «فولتير» الذى دعته إلى 
١‏ بطرسبرج » فاکتنی بارسال أحد تلاميذه بدلا منه ولم تیاس «كاترين» وإتا 
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وقفت آمام تمثال نصنی ل «فولتير» وضعته فى قصرها » ثم قالت لتلميذه الذی 
جاء نيابة عنه : 

- «هذا هو الرجل الذى أدين له بكل.ما أعرف وبکل ما وصلت إليه» . 

وبدوره رد «فولتير» على هذا الثناء العاطر بثناء مثله وصف فيه « کاترین 
العظیمة» بأنها «سیرامیس اليد الال ى يشير بذلك إلى الملكة الاشورية 
الأسطورية «سیرامیس » التی قیل أن العام كان یطعمها طفلة ثم تحولت هی 
نفسها فى نہایة عمرها إلى « بمامة » تحلق باجنحتہا جميلة وحرة فى افاق السماء ۱. 

وكان «فولتیر» يدلل « کاترین العظيمة » نان یسمیہا «کاتو» ‏ على وزن 
«جاتو» - وهو الحلوى العروفة . ولفظ «كاتو» قريب بالايقاع من لفظ 
«جوربى) » وهو وصف التدليل الذى أطلقه ساسة الغرب وصحف الغرب 
وجاهير واسعة فى الغرب استجابة لحملة علاقات عامة بارعة قام بها 
١‏ جورباتشوف ) . 


* با با 


كان نموذج «ایفان الرهیب ) ستحلا ول يكن نموذج «بطرس الأکبر؛ 
مکنا 5 أن نموذج «كاترين العظيمة » كان بحكم الظروف - مؤقنًا وغبر 
قابل للاستمرار إلى الأبد . فالعا م كله بنتظر ۰ وأهم من العا م فان شعب الاتحاد 
السوفیتی كان قبل الكل ينتظر !۔ 

والسؤال الذى واجه «لینین» من قبل وصاغه فى عبارته الشهيرة : «ما 
العمل ؟» - عاد الان يلح على « جورباتشوف » ويفرض عليه ما آماہ «هنری 
كيسنجر » : «ضرورة الاختیار » ؟ 

وهكذا 2 راح «میخائیل جورباتشوف » يتحرك بہدوء وحذر. 

٥‏ فی البداية : طرح ما اسماه هو برنامج ١‏ التسريع )-أى سرعة الانجاز 
وزيادة النشاط فى کل مناحی الانتاج والندمات - باعتبار أن الاتحاد السوفیتی 
۹.۰ 


لك من الوارد والصادر ما یکفیه » وأنه إذا «آسرع» فی السير و «أسرع 
اک » - استطاع فى ظرف ستين أو ثلاث على الا کث أن يحل ازماته 
اة 

وما لبث «جورباتشوف» أن أدرك بعد قليل أن الضغط على مفاتيح السرعة 
ليس كافيًا لتحقيقها ء لأن الأمة فى حاجة إلى تغيير شامل وال وقود معنوى 
ومادى وإلى «تكنولوجيا» لا تتوافر فى الاتحاد السوفيتى ! 
وى الحركة التالية توجه « جورباتشوف» بنداء من نوع مختلف . كان 
يريد تحويل الوقود الضائع فى الآلة العسكرية السوفيتية الهائلة إلى محال ال الاإنتاج 
الدفی . خصوصًا فى السلع الاستہلاکیة . ودوت صيحته بان سباق السلاح 
يعرض الدنيا إلى كوارث بغير حدود » وأنه «عالم واحد أو لا عا م على 
الاطلاق » . 

وعندما كنت فی موسكو تحدثت مع أحد. المستاعدية ب المقروين من 
«جورباتشوف» ۰ وكان يشكو من أن الآخرين لم يقدروا اخلاص هذه الصبحة 
الى أطلقها ١جوربی؛‏ - وكان ردى عليه : 

55 ولأن الاخرین سعوها مرات من قبل . آنا شخصباً متا من «اينشتين » 
عام ۱۹۵۲ . ثم قرأتها بتعبير آخر فى خطاب بعث به إلى « برتراند راسل » 
سنة ۱۹۹6 - وهی |ذن ضنيسة لا تحمل أى جديد » ول يكن فی مقدورها أن 
تقنع أحدًا جدید طرأ فى الاتحاد السوفیتی» . 








ولم يبد على مساعد «جورباتشوف» أنه اقتتع بأن شعار «عالم واحد أو لا 

عا م على الاطلاق» هو صدى متأخر لاصوات سكرة آ. 
ه وف الحركة الثالثة : حاول « جورباتشوف » أن يشد التفات الآخرين 
إلى نظرية مبتكرة تبشر ب .«توازن المصالح بدلاً من توازن القوى » - ولم يلبث 
كثيرون أن | كتشفوا أنه ليس هناك توازن للمصالح فى عزلة عن توازن القوى . فا 
يحقق المصالح ويؤكدها ليس التطوع الخيرى للأطراف ۰ وانما إحساسهم أن 
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تلك الصالح وراءها من القوة ما يعزز مطالها . 
ت وف الحركة الرابعة : داح جوربانشوف ؛ یتحدث عن یت آوروفه 
واحد » لابد من اقامته بالتعاون, بين غرت آوروہا وشرقها + ا فى ذلك یه 
انتقال التکنولوجیا ووس الأموال - ومرة آخحری ‏ بجد ال خرون فیا يقوف به 
«جورباتشوف » أى جدید - ذلك أن فكرة «الیت الأوروٹی الواحد » ترجع 
اساسا ال الحنرال «شارل دیجول » الذی کان یتحدث عن «اورویا الواحدة من 
شواطئ الأطلنطى إلى جبال الأورال » . وعلى أى حال فقد تبین أن «رسوم 
البيت الأوروبي الواحد » ليست جاهزة لدی أحد . ثم أن هناك كثيرين فى اوروبا 
الغربية والولايات التحدة الأمريكية - اعتبروها محاولة للتفريق بین جانی 
الأطلنطى ۰ وهی فی هذه الظروف نوع من الوقيمة ... آو فخ لن بقع فيه 
اج 

كان الاخرون - على ما بظهر - مصممین على انتظار «جورباتشوف » حی 
يعترف بالواقع السوفيق عاريًا كا ولدته أمه (ظروفه التاريخية والواقعية) !. 


مو ند * 


وفی تلك الفترة وبالتحديد يوم 8 ابريل ۰ - بعد سنتين على صعود 
« جورباتشوف » فوق القمة فى الكرملين - وقعت كارثة مفاعل «تشرنوبل ) - 
وفیا بیدو فان تأثرها كان حاسمًا فى تفكيره . عله رتشرتوبل »۱ أدزلة 
« جورباتشوف » _ کیا ظهر من تصرفاته - أن عليه مواجهة ا حقیقة رأسًا براس 
وبغير حاجة - ولا وقت _ للالتفاف آ3 الدوران حوها 5 

وى تلك اللحظة أعلن سياسة ر البیروسترویکا » (إعادة البناء) ومعها سياسة 
ا حلاسنوست » (سیاسة الکلام بصوت عاق هقی وا رین 

كانت سياسة | لاسنوست » سهلة »ولو سان فهی کلام واعترافات 
وحقائق تقال دون حرج . ونقد سرت ذا . وکشف: آسرار:. 
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وکانت العقدة الستعصية هی والبيروسترويكا » (إعادة البناء) . فهنا ۸ تكن 
الأمون خطابة وصحافة واذاعة وصورًا على التليفزيون . 

هنا كانت العقبات طابورًا أطول من الطابور الواقف فى ضر تنظ آمام 
ضريح ولينين» ء أو أمام حل يبيع الفودکا . 

وكانت ابرز العقبات على النحو التالى : 

۱ - تكوين الشعب السوفيتى » وقد تأث ركثيرًا بنظام العبودية (وهو آسوا من 
الاقطاع فى اوروبا الغربية ) _ ومقتضاہ فان «اقنان الارض » رای عبيدها - کا 
تسمہم الادبیات ا مارکسیة فى الترجات العربية ) _ کانوا قد ترکوا کل مصائرهم 
نے سی بعطونه عملهم . ویعطییم طعامهم . ومن القریب انه عند" 
TT 26‏ وت یس 
الحزانى فى جورجيا تصیح بعبارة ٠‏ رمات الذى كان یطعمنا» !. 


كان السید «الحزني » - مازال هو الذى يطعم بدلا من السيد رالاس ار 


وزاد على ذلك أن صور بعض «السادة» من 
ظهرت بعد موتہم . ر ستالین» جرم . « خروشوف ١‏ مهرج . 

ونتانج مذا له آن الطعت السرفق عق الان مازال یتکلم عل اساس 
«ایلاسنوست 4 . واما «الیروسترویکا » فانه وقف ينتظر ما یفعله ما 
« جورباتشوف ‏ . 

وبحکی الرئیس «میخائیل جورباتشوف » لاصفیائه قصة أسطورة صينية قرا 
عنہا أو شاهدها مردعل السرح . قصة قرية كان پروعھا تین خیف یسکن أجيد 
الكهوف القريبة منها . تم تقدم شاب بطل من ابناء القرية ذات يوم فقتل التنين 
وطلب إلى أهل القرية أن يخرجوا من مخابئهم » ولكنهم ترددوا ثم قالوا له : «إنك 
قتلت التنين , ومعنى هذا أنك أقوى منه » وإذن فحق علینا أن نخاف منك 
أكثر مما کنا نخاف من التنين» 2 وصاح الشاب فى وجههم : «إن التنين يسكن ف 
قلوبكم ... إن الخوف داخلکم > وكان هناك دائمًا وم يكن فی التنین» ! !. 


۹۳ 





۲ - تكوين ا حزب الشیوعی السوفیتی ۰ وهو تنظم یسك فاتیح الحياة فى 
الاتحاد السوفیتی كله وقد تحول إلى نقابة منتفعين اقنعت نفسها وفرضت على 
الباقین أن حزب الطبقة العاملة هو «مستودع الحکة ال حاعیة للشعب » . وکان 
ذلك ف واقع الامر تغطية لسلطة - ولامتیازات مع السلطة لا يريد الذين 
احتكروها طويلاً أن يتنازلوا عنها الآن أمام صرخات الذين بمارسون 
«الجلاسنوست» مھا علت هذه الصرخات أو تجاوبت فى الآفاق اصداڑھا . 

وقيادات الحزب » وهذه مع الأسف نتيجة الط بين السلطة والعقيدة- 
أرادت أن تحتفظ بامتيازاتها نوعًا من الملكية تقريبًا . ولا لم يكن فى استطاعتها 
تعديل قوانين الملكية ‏ فانها اخترعت بديلا لها ابدية البقاء فى المناصب . 

وترتب على ذلك أنه فى حين أن سياسة «الجلاسنوست » محتملة من هؤلاء 
على مضض - فان سياسة «البيروسترويكا » كان لابد من تعطيلها وتعويقها . 


وهكذا فان المقاومة ضد «جورباتشوف» ۸ تعد تصطدم بسلبية الجاهير 
السوفيتية فحسب ۰ وإتما بمعارضة صريحة من عناصر مستحکة داخل مناصب 
الحزب ... وبالطبع داخل مناصب الدولة . 

ولقد سارع البعض خفافاً بتغيير جلودهم وشاركوا فى «الجلاسنوست» - 
ولكن قلة قليلة فقط ومحيطة ب «جورباتشوف» شخصيًا هى التى شمرت عن 
أكامها وراحت تجرب «البیروسترویکا ) . 

۳- ولكن ١‏ البيروسترويكا ؛ لاتحتاج إلى اخلاص القلة فقط ۰ وإنما تحتاج 


أكثر إلى توفير استئارات بلا حدود » وإلى عملية نقل ونشر لتكنولوجيا الإنتاج 
لے هده جمیعا لیست ف الانتظار عند اول متحی عل الطویق . 


ذلك أن توفير الاستئارات من الداخل يقتضى عمليات جراحية تقتطع من 
میزائیة القوات المسلحة أو من مخصصات الزراعة والطاقة. ثم أن توفير مثل هذه 
الاستؤارات من ا خارج يشترط مقدما ضمانات تبدو لأول وهلة متعارضة العقائد. 
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وأما نقل ونشر التكنولوجيا فحکایة أكثر تعقيدا لأن الغرب - وهو مالك 
مفاتیحها - مازال يضع القيود على كل شىء ابتداء من أنواع معقدة من الات 
التصویر إلى طرز مركبة من العقول الالكترونية . 

وف وقت من الأوقاث جرب الا تحاد السوفیتی ر سياسة » سرقة بعض راز 
التكنولوجيا . وى سنوات مبكرة من القانینیات كانت تلك هی الهمة الأول 
0+01 الدولة والحزب » وهو ال «کی . جى . بی ؛- لکن السرقة يصعب . 
أن تکون سیاسة- ! - خصوصا لدولة عظمی ؛ وانما يتحتم على الاتحاد 
السوفیتی أن يدخل محالات التبادل ا حر والخلاق فى العلوم الحديثة . 

٤‏ - والمشكلة بعد ذلك أن « شرعية » جورباتشوف من أساسها هی « شرعية 
لحظة تاريخية » . فهی ليست شرعية طبقة » ولیست شرعية توافق وطنى ؛ 
ولیست شرعیة انحاز تارخی محدد » وإئما هی شرعية امل . 

وا أزق أن « شرعیة الأمل » فوق أرتباتها بلحظة ء ترتبط آیضا بتحقيق هذا 
الأمل أو بخطوات حققة على طريقه . 

إن سياسة و ا حلاسنوست » ايقظت امالا نائمة وحقائق ظلت مخدرة لزمن 
طويل . وهى ليست امالا وحقائق اقتصادية واجغاعية فحسب - وإتما هى امال 
وحقائق تصل إلى تطلعات قومية ووطنية ودينية وطائفية فى امبراطورية تتكون من 
مائة عنصر مختلف حشرت كلها على اختلاف مابينها فى اطار واحد 
اميراطورى . م عقائدی . ثم سلطة دولة . وقد تہاوی الاطار على المستويات 
الثلاثة بواقع المشاكل أولا » ثم بطارئ « الجلاسنوست » انیا ! 

يضاف إلى ذلك أن « جورباتشوف » رجل يتصرف بمنطق واتزان ء بيغا 
الروسى العادى يريد من حاكمه أن يكون نصف متوحش ونصف اله -وتلك 


بين ضمانات استمرار شرعيته ! 





والسوّال الذی بواجه ای زائر باحث عن ا حقیقة فى الاتحاد السوفيق » وهو 
سوال مروع وان بدا بسیطا » هو : 

- ثم ماذا بعد ؟) . 

وفی الاجابة على هذا السؤال » حصوصا فى الدواثر الدبلوماسية الأجنبية فى 
موسکو » تبرز ثلاثة « اشکال للمستقبل » - آو « سیناریوهات ۸ کا يقال . 

السیناریو الأول : أن بنجح « جورباتشوف ». فإذا استطاع أن بحتفظ بموقعه 
على القمة ی الکرملینء وتقدم الغرب للتعاون معه باخلاص وثقة ف صدق 
ترآباہ تقاض الأري يفتكن استازها ف فارة عن ستوات أو خم عشرةاضنة . 

وهناك كثيرون يتشككون فى امكانيات النجاح حتى بعد مثل هذه الفترة 
الطويلة . وقد لقيت فى فندق « سافوى » وفدا من رجال الاعال اليابانيين » 
وكان بينهم واحد عرفته من قبل فى طوكيو . وجلست معهم ۰ وفوجئت برئيس 
وفدهم يقول لى صراحة : 

- «القد كنا نظن أن الاتحاد السوفيق متخلف عن الیابان عشرین سنة » 
ولکتنا عندما جا ورأینا علی الطبيعة ادرکنا آنه متخلف ال الابد » ! 

وربا کان الحکم قاسیا ومطلقا على علاته - لکنه کفیل بأن بعطی صورة 
لرای هؤلاء الذين ينتظر منهم ان یتعاونوا مع الاتحاد السوفیتی الان وغدا ! 

والأزق الذی بواجه « جورباتشوف » بتلخص فى آنه حاول « إعادة البناء » 
من جدید بواسطة ماتبق من أطلال النظام القديم ‏ فعدا الفکر ليست هناك مواد 
جديدة . ولا موارد . ولا بشر من خارج ا حدود ۱ 

يضاف إلى هذه العناصر عنصر اخر هیا سياسة « احلاسنوست » ( الکلام 
بصوت عال ) تضرب ف النظام كله بصرف النظر عن أية تقسمات بين الفترات 
والعصور » وهذا يؤذى إلى تا کل ونحر قوائم الشرعية تساعد عليه مشاكل الساعة 
واللحظة . 


۹5 


وکان هذا العنصر بالذات موضع نقاش بین « جورباتشوف » وعدد من کبار 


مستشاريه كان راى بعضهم أن تبدأ عملية إعادة البناء قبل أن تتفتح أبواب 


الصارحة : بحيث تجىء المصارحة وف السوق سلع وخدمات . آما إذا جاءت 
الصارحة ولیس ف السوق سلع أو خدمات » فان موجة ا مد العاتی فا سوف 
تکتسح الحاضر والستقبل أيضا دون أن تجد ما يوقفها عند حدود البارحة . 

وکان من رای بعض مستشاری « جورباتشوف ) أن التجربة الصينية اک 
حكمة » فهناك رأى الزعم الصینی ١‏ دینج ) أن نيدأ بفتح ارات ا حرية 
الاقتصادية ثم بحىء الدور بعدها على ا حریة السياسية . 

وسمعت فى موسکو تفاصيل المناقشات التى دارت فى الكرملين حول 
الخنارين » وقال کی احد اعضاء اللجنة الركزية : 

- « فی القن اعطوا حرية اقتصادية | کر عمس مرات ھا اعطینا تحن هنا » 
وین ها اتا رة سام | کار ععمس برا تھا اعطوواق الان : وال 
أن الأخوال عا ا رالآخران عندهم اک اشک 

وكان رای « جورباتشوف » أن النتائج تستوى فى الحالتين : فالحرية 
الاقتصادية لابد أن تواكيها حريات د بمقراطية أوسع . وا حرية السياسية لابد أن 
تتوافر لها سلع وخدمات أكثر. وكان ظنه أن الحرية السياسية متاحة على الفور 
ومن الأنسب فتح الأبواب ها بغير انتظار حتی وإن زادت احتالات التعرض ! 

(الصورة مختلفة بعض الشىء فی ا جر والانيا الشرقية وحی بولندا . فهناك 
درجة من النمو الاقتصادی تستدعى بشدة أن تلحقها درجة من التطور السیاسی 
خاصة ف محالاات حرية التعبير والتجمع والانتقال ورڈ ورعا من هنا آن حركة 
تدفق التيار اسرع ) . 

والسيناريو النانی : الا ينجح « جورباتشوف » بمعنى ان بزاح من السلطة 
ويستبدل بغيره من اقطاب الكرملين . وسوف تكون هذه عقدة مستعصية لان 


۹۷ 





أحدا لایستطیع ببساطة أن بعید الغطاء إلى الاناء الذی يغلى . وبالتالى فان أى 
خلت ل « جورباتشوف » كوم عليه بان يواض لفق میاسته حق فی غيابة . 
وإذن فهی السياسة قبل الرجل الذی آصبح اسمه علا عليها . 


وألا تجح هذه السياسة ۰ فتلك هی القارعة ذاتہا . وأول مایترتب علیہا هو 


انقسام الاتحاد السوفیی إلى دول او دویلات غل اسس قومية وعرقية ودينية . تم 
أن حروبا أهلية ستقع لا محالة » بل ان هناك مقدمات ها بدات فعلا وح فى 


ظل 
و اذربیجان ۰ وهو خلیط من صراع وطنی ودیی تتکرر امثاله یق الموزاييك 
الامبراطوری الذی ورثته الثورة الشيوعية . 

والغریب آن الاتجاه الوطتی التعصب بظهر الان | كر ما بظهری جمهورية 
روسیا ذاتها » فقد زاد فجأة دعاة القومية الروسية - الذين استنفرتهم دعاوی 
القوميات الاخری - وظهر بینہم من ( یرون » ان روشا نفسها وسکانبا حوا ی 
۰ مایون نسمة » آی نصف الامراطورية - هی ام واحدة متجانسة وقویة . 
وهی اوروبیة . وتستطیع ان تجد نفسها ومکانها ودورها بدون الحاجة إلى کل هذا 
ا خلیط من القومیات والطوائف والادیان . 


وحدة الدولة السوفيتية . وتموذج فا ماحدث بین «ارمينيا » 


ومعنی ذلك وغیره أن خريطة آوروبا كلها شرقا ووسطا أيضا- معرضة 
لاعادة رسمها من جدید بکل ما يترتب على ذلك من آهوال تتصب لبا وحریقا 
فوق توازن القارة من جبال الأورال إلى شواطئ الاطلنطی - على حد تعبير 
« دجول » ! 

يبق السیناریو الثالث : وهو الشبح ا جھول الذی يتمثل فى احمال تدخل 
القوات السلحة السوفيتية للحفاظ على عاسك الدولة السوفيتية » وتلك مهمة 
ای جیش نی ظروف آزمات الاوطان » وحتی الامبراطوریات ا: 

والقوات السلحة نی روسیا - هذه اللحظة - فى حالة معنوية قلقة » وهنا 
و 


۹۸ 


وأسباب القلق كثيرة تبداً من أن شابا المانيا مراهقا ( « ماثيوس راست » يوم 

4 مایو ۱۹۸۷) استطاع أن ينفذ من كل الدفاعات الجوية السوفيتية ويخترق 

الأتحاد السوفیق من جدود السوید الل موسکو ء ورل هناك دون أن یتعرض له 

اعد وهى قصة مشهورة أدت إلى عزل قائد الدفاع احوی السوفيق من 
وتنتهی بأن القوات. السلحة السوفيتية - علالة قدرها ! - عجرت عن 
تحقیق انتصار فى افغانستان ء حتی وان كان قرار التدخل الأصلى ف افغانستان 

جری اتخاذه ارتجالیا وعشوائیا ! 
وبرغم هذه ا حالة القلقة فان القوات السلحة للاتحاد السوفیتی تعتقد أنها 

ادت للدولة محموعة انجازات ضخمة وحقيقية : 

۱- هى التی انتصرت فی ا حرب العالية الثانية واعطت للاتحاد السوفیتی مکان 
ومکانة إحدى القوتین الأعظم . 

۲- وهی التى دخلت بالات الفضاء والطاقة النووية » وبذلك فتحت هذا 
العصر للاتحاد السوفیق . 

۳- وهذا الوقع - موقع الساواة فى القوة مع الطرف الآخر- هو الذی جعل 
۔الوفاق آمرا مکنا . 

٤‏ - وأخيرا فهی الان تساعد قدر ماتستطیع فى الصناعات الدنية ۰ فقد حولت 
الکثبر من مصانعها بحیث یلبی حاجة الناس إلى سلع استهلا كية . 
ورد الآخرين على ذلك بالطبع سهل » وهو أن القوات السلحة وهی تفعل 

ذلك كله لم تدبر له من عندها مایلزمه » وإِنما اقتطعته اقتطاعا من دخل الأمة . 
وتعاقب على قيادة القوات السلحة ثلاثة فى السنوات الأخيرة : الاریشال 

) اجارکوف 3 ابعد إلى الظل » وتلاه ا ماریشال « اخرامییف » ۰ وبدوره 

هو الآخر خطا إلى الظل . والآن على راس القوات السلحة السوفيتية جنرال 
۹۹ 





زلیس ”مار ال 2 وهو من سلاح و الامداد والشموین» ولیس رمن اسلحة 
القتال » وتلك مظاهر اخری تشير إلى حالة القلق ! 

والأكثر إثارة للقلق أن الشعب السوفیتی یسمع هذا كله ویواصل أحاديثٌ 
« الحلاسنوست » مطعمة بالسخرية : 


٭ يروى الناس كلهم « قصة » رجل ذهب يسأل عن اختصاصى يعالجه . 
وطلب اختصاصى أذن وعين . وقیل له أن هذا الاختصاصى غير موجود » 
فهناك اختصاصى أنف وأذن وحنجرة » وهناك اختصاصى عين » وكلاهما 
فرع من الطب مستقل » واصر الرجل على مايريد ء وسألوه : «لاذا ؟»- 
وقال : «لأن مرضی آننی ا مع شیف وارى قفا غیرد ۸۷| 


و قصة » آخری ؛ هی أن « جورباتشوف » التق بزاثر اجنی . وقال الزاثر 
الأجنی للزعم السوفیتی أنه لایعرف غي ركلمة واحدة من اللغة الروسية وهی 
کلمة « فودکا » . 

وساله « جورباتشوف » : 1م تسمع بكلمة بيروسترويكا ) ؟. 

ورد الزاثر الأجنى قائلا : « الحقيقة ‏ سیدی الرئیس - أننى لست 
خر اماف الشرويات اروت ولا انت تا الا التردگ:۱ 


وفذه القصص وغبرها دلالات خطيرة » أهمها أن هناك مقدمات لأزمة ثقة 
بين الشعب السوفیتی وقيادته الجديدة ۰ فالقصص التى تروی فی موسکو ف 
معظمها ما معان واضحة لامخطتبا الفهم . وبين معانيها أن الناس يراودهم شك 
أن الجديد فى حياتهم كله «كلام  »‏ أو أن ا جدید فى حياتهم تسمعه الأذن على 
نحو » وتراه العين على نحو مغایر- أو أن هذا الجدید مشروب مسكر يجىء بالنشوة 
دقائق ثم يتلوها بالصداع ساعات ! 


وف التعليق على حمل هذه الأحوال قال لى دبلوماسى غربی رفيع المستوى 
تحدثت معه طويلا فى موسكو- تعبيرا لعله من ادق ما معت فى موسكو من 


١ 


أوصاف للمزاج الفكرى العام قال : 

- (إن الاتحاد السوفیتی يواجه الآن حالة «لبنتة » ( من لبنان ) » وحالة 
« اللبننة ) هذه ظاهرة فى الفکر و تنتقل منه إلى الواقع . وإذا حدث هذا 
الانتقال فان عواقبه ستكون اكثر ما يستطيع العام تحمله » . 


ويتبق فى الحديث عن « جورباتشوف ؛ سؤال لعله يطرح نفسه حتى قبل أن 
يطرحه احد » وهو انه « إذا كان ذلك هو ممل الاحوال فا الذى يعتمد عليه 
0 جورباتشوف 1 والقاعدة الى یقف علیہ والقوى ال تسائده ؟) . 


وأظن أن ای إجابة متأنية عليه سوف تجد نوعين .من الاجابات : 


5 النوع الأول داخلى - أو سوفیتی - وهو صبر الشعب الروسی ورصيده منه 
كبير » وامال الشعب السوفیتی مازالت حية مثل نار تحت الرماد - وإلى جانب 
ذلك فإن أى فرد أو مؤسسة تريد تحدى « جورباتشوف ؛ سوف تجد نفسها وارئة 
مضطرة لسياساته ونتائجھا احتملة . فهذه السياسات لم يعد مکنا الرجوع فيها » 
ولا اغادة الاو يهاما ال حت كات اوس ذلك أن ای خلف 
ل «جورباتشوف » سوف يحد نفسه أسيرًا لسياساته » وهذا برد كثيرين ف الكرملين 
حت الآن عن انقلابات القصور والقلاع ! - ول «جورباتشوف» فی ذلك وصف 
تصویری دقيق ۰ فهو يقول : «إن معنجون الأسنان خرج من الأنبوب بالضغط 
عليه . ولكن أى ضغط لا يستطيع إعادة المعجون الذى خرج إلى الأنبوب مرة 
اخرى » !. 

وهو تجديد « تکنولوجی !) فى حصيلة القيادات السوفيتية يحتلف عا كنا 
نسمعه من أجيال أسلافهم » وكانت فى معظمها متأثرة بتجربة الحياة فى المصانع 
والزارع أو خنادق الحرب العالمية الثانية ! 





هذه العوامل وغبرها ف الداخلى تعطی ل« جورباتشوف ( وقتا وسعة حال 


تا والنوع الآخر من الاجابات خارجى - أى دول - وهذا هو الميدان الأکبر 
الڈی بارس فیه « خورباتشوف » حرکته الى تخطف الأيصان؛ 
۵۱-۱ « جور » قدم نقسه للعا م شخصية جذابة . منفتحة على العوام 
والعصور . وتملك شجاعة ا حیال والفكر والعمل معا 3 وقد بلغت شعبيته فی 
أوروبا الغربية وأمريكا حدا آثار-القلق لدى كثيرين فى الغرب وصلوا إلى حد 
تہامہ بأنه يقوم بعملية تنوم مغناطيسى ماهیر « الديمقراطيات الباحثة عن 
حلول مرحة لمشاكل العام المعقدة » ! 
۲ - إن ١‏ جورباتشوف » یعرف أكثر ما يعرفه أى زعم سوفیتی غیرہ عن حقيقة 
حول ف الولابات التحدة وف الغرب عموما . وهو يعرف أن الولايات 
لمتحدة التى ارهقت الاتحاد السوفيقى فى سباق السلاح تحولت للسبب ذاته 
إلى ا كبر دولة مدينة فى العام . مم انها اصبحت فی و منافسة » من نوع ما مع 
قرب الحلفاء الما واوطم « اليابان » ! 





وقد “معت أنه أثناء زيارة قام بها « جورباتشوف » لبرلين الشرقية كان 
عنيفا مع بعض الزعماء الألمان الذين كانوا يحاولون إنكار الحقائق 


التحلقل وکان «حورباتشوف «اعنفا ولان انکان فس البار فخ عد 


الظهر حتى إذا غطتها الغيوم » هو تخل عن العقل وعن ا حس السلم » . وف 
نوبة العنف الى اعترت 0 جورباتشوف 1 راح يقول 1 

( نی اخرحت « مصارینی » امام رشان . و یکن ق 
يحرج ١‏ مصارینه » أمامى لال کت أراها : نحن ف دنيا م تعل. اف 
ولمم بعد فى مقدور احد ان یعتمد على « حدع » من ای نز 
الحقائق اصبحت عارية امام کل الناس » . 


۳- هناك شىء آخر يعتمد عليه ١‏ جورباتشوف » ولعله فى محاله مجح ر 


کہا 


جح فى أى محال آخر . ذلك أن « جورباتشوف » استوحی - فیا بدا ی - 
قصة طوفان « نوح » . 

لقد استطاع بسياساته أن يجعل ثلوج القطب الشما ی تذوب . وتحولت 
كتل ال حلید الباقية من ايام الحرب الباردة إلى طوفان كانه طوفان 
« نوح ‏ . 

ولقد ترك السیول تدر وموجاتہا العالية تسابق بعضها إلى آوروبا 
الوسطی ف اتجاه آوروبا الغربية . وق" هذه الاندفاعات افائلة لاسیول 
اشادرة وتر جاع الغالةة فان السنود اتبارت > وما احاظ لت 
(الذی يرق البعض سقوطه سنة ۱۹۸۹ مائلا لانبیار اسوار سجن 
« الباستیل » آمام الثورة الفرنسية سنة ۱۷۸۹ ) وقد طرح انبیاره على الفور 
احهال استعادة وحدة الانیا وهو الشبح الذی بؤرق الغرب لان احقاله - 
محرد الاحعّال - خطر یتہدد موازین الامن الا وروبية . فاذا اضيف إلى ذلك 
أن كتلا ضخمة فى وسط اوروبا ء کبولندا وا جر وتشیکوساوفا کیا 
وبلغاریا » قد أصبحت احجارا ضخمة سائبة تتدحرج على سفوح القمة 
الروسية مهددة بالانقضاض على الغرب - إذن فإن الشکل العام لأوروبا 


یصیح داعیا إلى فوضی شديدة . 


٤‏ - ان هذه الفوضی الذاهمة تتجاوز فی آبعادها حدود الاتحاد السوفیتی أو آوروبا 


الشرقية أو الغربية + ونغا هی واصلة وراء ذلك إلى مایصعب حسابه : 

ومثلا فان احتال استعادة الوحدة الالانية- اذا تحقق ب يع قیام 
« دولة عظمی » ثالثة إلى جانب الولایات التحدة والاحاد السوفیتی » وهی 
دولة ذرية بالعرفة ولاتحتاج إلى اکٹ من لمسة زر واحدة من صانع القرار فيها 


لتتحول العرفة النووية إلى تطبیق نووی . 


ومثلا فان الترکیب الاقتصادی ( وضمنه صناعة السلاح ) رکال 
الترکیب الاجتاعى والنفسی فى كل مجتمعات الغرب على جانی الاطلنطی 


مت 





قائم على أساس النافسة والتعبئة وضد الشیوعیة - فإذا حرج هذا العدو با فى 
ذلك الاستعداد الادی والنفسى ضده من ا حساب - فکیف تقوم معادلات 
التوازن الحديدة ؟ 


ومثلا فان خطوط التقسم السیاسی والعقائدی فى مرحلة سابقه 
استوجبت قیام حلفین د لال میا حن من أقوى واحدث ا حیوش 

فى التاريخ ء وهما حلف الاطلنطی من ناحية » وحلف وارسو من ناحیة 
أخرى . والأو وضاع الستجدة فى العام تأحذ من هذين الحلفين وا جیشین 
مبرر وجودھا لسحول إلى احلاف ورق وإلى جيوش عاطلین ! 


ومثلا فان أوروبا الغربیة كانت تنظم نفسها فى مواجهة آمریکا والیابان 
داخل سوق مشتركة تصل إلى هدفها الکیر سنة ۱۹۹۲ ۰ ہرذ احدت آلایا 
فكيف یتم تنظم هذه السوق ؟ - وإذا طلبت دول آوروبا الشرقية المتدحرجة 
إلى الغرب - وبعضها مثل بولندا سوف بطلبه - الانضمام إلى السوق 
الأو روبية » فا هو الوضع مع ا بأن اطرافا فى السوق الأوروبة ترى أن 
بولندا وا حر موا با ساب ول من ترکنا بدخحول السوق لن « السو 
الأوروبية ؛ لیس ھا أن تقبل فى عضويتها طرفا مسا| مها كانت الظروف ؟ 

ومثلا فإنه تیجة هذه الفوضی لم يعد أحد یعرف أين هو تحديدا ؟ ومع 
سرت او ادس ؟ وأين القریب وأين البعيد ؟ وماهو ا حتمل وماهو 
الستحیل ؟ 


روکنت اناقش هذه الصورة فى أحد حوارات موسکو المتدة ء وقلت 
حدق إن هذه ال تذکرنی عل شحو أو آخر بتجرية قائد الأسطول 
الا السادس فی البحر الأپیض آاء معركة السويس ١985‏ - كانت 
الولايات التحدة قد وقفت فى تلك الظروف - ولاسیاها الخاصة - چ 
مختلفا عن موقف حلفائها التقليديين بريطانيا وفرنسا وإسرائيل . . 
اس با الأمريكى فى واشنطن بيرقية إلى قائد اسطوله 1 


سال عن حالة استعداده - ورد الأميرال قائد الأسطول ببرقية سارت مثلا فى 


التاریخ فال فا : «الأسطول عا لی اقصی درجات الاستعداد ۰ ولکن بحق 
السماء من هو العدو («f‏ 


وا حاصل أن « جورباتشوف » آعاد آوروبا مرة أخرى إلى مکانہا الحساس 
والخطر على السلام العالی افر قل قرنین- داورو ا فی الواقع 
معمل وختبر التاریخ الانسافی . ومند ذلك الوقت ۰ ومن « نابلیون » إلى « هتلر » 
والعام یدفع تمن مانحدث فی آوروبا . ولحقبتين أو ثلاث من ا حمسینیات 
الات وشن السبعينيات استعار الشرق - الأقصی والأوسط - خشبة 
المسرح وراح يشغل العالم . وف مطلع التسعینیات يعود السرح إلى آوروبا مرة 


اخرى . والفضل لطوفان 1 جورباتشوف ! 


ومن الذى يستطيع أن يضمن الشکل الڈی عکن أن تصبح عليه تضاريس 
القارة وتخومها عندما تتوقف السيول والأمواج وتنزل مياه الطوفان ويظهر 
ماعنا 19 

وأكاد أقطع بان عنام الست الاقی فى الاليزيه (۱۸ نوقير ۱۹۸۹ ) ۰ 


والذی دعا إليه لٹ « ميتران » بعض زعماء اوزوبا الغرية عل عجل ج. کات 
بالضبط محاولة مشتركة تتحسب للطوفان الحادر نحوها وتستعد مخاطره إذا انقض 


وربا تذكرنا أن سفینة « نوح » الأصلية ‏ فیا تقول الروایات - لایزال 


حطامها موجودا علی سفوح جبال « ارارات ) فى جنوب الاتحاد السوفيق 
فهناك تركها الطوفان بعد ان غیض الاء ! ! 





مستقبل العلاقات بين العرب والاتحاد السوفيتى 


حوارات بالغة الصراحة عن الاضی 
والحاضر والمستقبل ف هذه العلاقات 


موسکو تلحق بمجری التاریخ العاملی 
العام .. والفرق بين ١‏ لينين » و « کریستوفر كولومبس » ! 


أولويات السياسة الخارجية السوفيتية 


فی نسب بالأرقام 





اع ألا أكون متشائما ‏ ولا متفائلا - إذا انا قلت إن قضايا الشرق 
الاوسط ب ومشکلات العام الثالث جميعا > لن یکون ها دور او مكان فى اللقاء 
النتظر بعد ایام على میاه البحر الأبيض الزرقاء وفوق آمواجه النتعشة ببرودة 
الخریف هنا لوقت تمن الستة- بن «جوزج بوش ۰ و« ميخائيل 
جورباتشوف » . والواضح أن هذا الاجمّاع بين الائنین لیس له جدول اعال 


محدد » وإتا ی بت سس مر سی اس _ لحدف واحد ( هو 
أن نعرف بعضنا أكثر على الستوی الانسانی قبل أن نلتق على آمور بعينها عندما 
يزورنا رفا ی الصيف ای ويلحق بذلك إنه عندما بحین 
الأواث لبحث « ا بعينها  »‏ فان الشرق الأوسط والعالم الثالث عموما ليسا 
ع ل راس قائمة « الأمور » التى تستولى على اهتامها المشترك فى هذه الأوقات 
الهامة الى جری قا العمل على اعادة صياغة علاقات القمة الدولية ف ظروف 
متغيرة . ومها كان ذلك مولا فقد نتذ کر مثلا شائعا روسيا يقول « إن ١ا‏ حقیقة 
الولة افضل أف مرة من الأكذوبة المريحة » ! - وهو مثل شائع معته متکررا 
على ألسنة مختلفة طوال أسبوعين فى الاتحاد السوفیتی ! 
* سنن با 


وف حدیث مع أحد اعضاء اللجنة ا مرکزیة للحزب الشيوعى السوفیی » 
وهو فى نفس الوقت - وعوقعه ال رمی الكبير- اح انز الشارکین فى صنع 


۱۳۹ 





وتوجيه السياسة السوفيتية فى الشرق الأوسط - سألته سؤالا صريحا ومباشرا 


0 مكان الشرق الأوسط وقضاياه من أولوياتكم الآن ؟ » 


وسكت لعض الرقت + م نزن بيده وکفه مفتوحة مفرودة إلى قرب الأرض 
وقال : «قلیل ...» 

ثم اضاف : 

تع ولکن هذا لیس معناه أننا فقدنا الا ههام او تخلینا عن دورنا ... » 


ولم اخذ تلك إجابة كافية » وواصلت الضغط : 


- « ماهو معنى قليل ... أحيانا ومن قوة عظمى فان هذا القليل یک للتأثير 


ف الوادت ..» ۴ 

ولم يقل شیثا . وواصلت الا حاح وأنا عادة لا أحبه ‏ لکن الباب كان مواربا 
والفرصة قائمة : 

- «لوأننى طلبت منك تجاوزا أو مجازا أن نحاول معا تحديد نسب لأولويات 
اهتّاماتكم فی السياسة الخارجية - فكيف فى رأيك تكون النسب ؟» 

ورڈ وا سکت . وبعد فترة صمت قال : 

- « إن السائل لا تقاس على هذا النحو . ذلك صعب . صعب جدا . ومع 
ذلك فانی لو حاولت محاراة طلبك لقلت لك آن سب اولویات سیاستنا 
الخارجية ( حلاف أوروبا الشرقية بطبيعة ا حال ) فى هذه الساعة هى تقريبا على 
النحو التالى : 

6 من اهتامنا - هذه الساعة ‏ لعلاقاتنا مع الولايات التحدة . 

۰ لعلاقاتنا مع اورقا واليابان . 

. ١ ! لبقیة علاقاتنا مع الآخرين غير الذین ذکرتهم لك‎ 6٥ 

ومع أن ذلك لم يكن بعيدا جدا عا توصلت إليه فى موسكو فإننى لم أتمالك 


۱۱۰ 


نفسی من امھ وهه الست تفرع سی ولو مسا - اوقلت : 
ميق خلك أن اشرق الأوسط وکل ما یہ لا صل من نامكم عل 
أك من واحد فى المائة فقط . إذا كانت بقية العالم غير أمريكا وأوروبا الغربية 
واليابان لاتترك للعالم الثالث كله غير ٥ل‏ فلا أظننى مخطا إذا ارت او رصبي 
الشرق الأوسط لا يتجاوز واحدا فى المائة ) . 
وعقب هو قائلا : 
- و إننا نرجوكم تقدير ظروفنا الآن . ثم أن عليك أن تلاحظ إننى استعملت 
وصف « فى هذه الساعة ‏ » وما هو صحیح فى هذه الساعة قد لا يكون 
صحيحا بالضرورة فى ساعة لاحقة ! ). 
وقلت له : 
انق بالطبع أقدر ىا إننی بالقطم أحاول أن آفهم » والا لا جثت إلى 
هنا هذه الأيام | »زوفي يعد تابات يف وبين فسی عا إن كانت و هلهم 
النسب » فى «هذه الساعه » متأثرة باللمسات النبائية لاجمّاع « بوش » 
و و جورباتشوف » » وکان رلا علی وشك أن یعلن !) . 


ليد * * 


ومع ذلك وف مناقشة آعری مع صديق عری خہیر بالسياسة السوفيتية 
ومراقب ها منذ ربع قرن » وكنت قد حدثته عن لقائی مع المسئول ل السوفيق 
ا کارت وجدته يقول پت و 

5 ن النسب ات حددها لك صدیقكك صحیحة 2 کو ا شی هیال 
إلى أن أضيت ها نقاطا اعری لصالح اھتام الاتحاد السوفیتی بقضايا الشرق 
الأوسط ء هى ذ فى ظنی أكثر من واحد فی امائة . أكثر بالتأكيد . 

ارد اك أن تعد كز أن يهال این لقضایا الشرق الاوسط . 

هناك و الباب العرف ) طذه القضايا » وبالفعل فان نسبة اهتام الاتحاد 


۳۳۹ 





السوفيى به لاتزيد على واحد فی المائة ‏ لکن هناك أيضا « الباب الأمريكى » 
وهذا له حسابه ؛ حتی إذا کان هذا الحساب موجودا فى خانة آخری وهی خانة 
العلاقات الأمريكية السوفيتية التی قالوا لك آنها تمثل ۸۵ من اهّامات الاتحاد 
السوفیتی الراهنة فى السياسة الخارجية ) . 


ومضى الصديق الخبير بقول 

- االات الأمريكى لترق الأوسط مهم + فالاتحاد السوفیی یعرف أن 
الولابات التحدة معنية إلى حد ما بقضایا الشرق الأوسظ > وهی حتی الان 
لاتزال تلعب دورا مورا قيا » والاتحاد السوفتی یعرف ذلك ولا يرق بأسا فى 
هذه الظروف من أن یکون « باب الشرق الأوسط وقضایاه » مدخلا ضمن 
مداخله إلى ساحة العلاقات الأمريكية السوفيتية . وذلك هو حافزه إلى سیاسته 
الجديدة مع إسرائیل » وهی سياسة لاشك اكثر ودا ما كانت . كما ان ذلك 
دافعه إلى تسهيل اللهجرة إلى إسرائيل امام من يرغب من الیہود السوفيت مع إنه 
یعرف انهم یرون قسرا على الذهات إلى هناك » فيلهم الطبيعى للهجرة ہو إلى 
أمريكا ولیس إلى إسرائيل ۰ والاتحاد السوفیتی لایعنیه إلى اين يذهب الهاجرون 
6 النهاية » المهم 0 تحسین ) صورته ف الولابات التحدة . کذلث فان « البات 
الأمريكى ؛ هو السبب فی الرونة السوفيتية البادية إزاء ما يسمى ب ١‏ جهود 
التسوية » فى الشرق الأوسط . 

هكذا تلف الحسبة . بمعنى إنه إذا كان الشرق الأوسط فى حد ذاته يحصل 
على واحد فی المائة من الاهتام السوفيتى ‏ فان « الباب الأمريكى » يضيف إلى 
هذه النقطة زیادات قد تغير حمل الحساب ا 

وبواصل الصديق الخبير قوله : 

ب و لاحظ آن اللامة السوفعة ق الشرق الاوسط- وغره - مازالت اف 
حالة سيولة شديدة » فالتغییرات الوافدة کل يوم تؤدى إلى ارتباك وخلط 
شدیدین » تم إن سياسة أى قوة عظمی لا تتحول مرة واحدة » وإنھا هی دانما 


0 


خطوط متشابكة.حتى تصل الحركة إلى خط واحد ثابت وم کل . 


وفی هذه الساعة فإن السياسة السوفیتیة فى الشرق الأوسط تتبدى فى خمسة 

١‏ خط مازال بری أن السياسة القدعة. للاتحاد السوفيق فى المنطقة جب أن 
تظل فاعلة كا كانت ولا تتغیر » وانه جت من «الباب. الأمريكى »- فان 
هذه السياسة تعطی الاتحاد السوفیتی ورقة فى يده يواجه بها الولایات المتحدة 
بدلا من آن تصبح النطقة کلها ور فد ایر كا .لعفن فان غ لآ3 
هذا الخط عثله « بروتینیتس » وهو نائب رئيس سم العلاقات الدولية فى 
اللجنة الركزية . 

۲- خط بری نفس الرای » وان کان أكثر مرونة فى قبول التغیرات الوافدة على 
المنطقة وعلى العام . ولنتفق مجازا على أن هذا ال خط عثله « بولیا کوف » 
وكيل وزارة ا حارجیة السوفيتية (وکان من قبل سفيرها فى القاهرة ) . 

۳-وخط بعد ذلك يرى أن الارتباط بسیاسات قدية أو التعهد بسیاسات 
جديدة قید لالزوم له عل السياسة السوفية , ویزی هذا الط أن 
« الأسلوب العملی » أفضل فى هذه الظروف وأفيد ء وبالتالى فان الاتحاد 
السوفیتی عليه أن بستجیب لتطورات الأمور کیا تجری دون أن یربط نفسه 
بشیء ثابت . لان الاوضاع كلها ليست ابتة . ولنتفق مجازا على ان هذا 
ا خط عثله « تاراسوف ) ا ساعد ا خاص لوز بر ا خارجیة السوفيتية .. 

4 - تم يجىء حط آخر ينادى بأن کل ماکان فی الاضی خطأ وأن إسرائیل ھی 
القوة الوحيدة الوثرة ؿا سیاسات الشرق الأوسط . فإذا“آزاد“الاتحاد 
السوفیتی أن يلعب دورا فعلیه أن يرفع كل تحفظاته السابقة فى التعامل مع 
إسرائيل . ولنقل محازا ان هذا الخط يمثله « بوفين » - وهو نائب رئيس تحریر 
۰« ازفستیا » وعضو بارز فى النخبة السياسية الحديدة . 





ه_وأخيرا يجىء الط الرمی العتمد ولو مؤقتا > وهو خط « ادوارد 
شیفرنادزه » وزير الخارجیة السوفيية » وف رأيه أن كل الخطوط السابقة 
يجب الزج بينها فى خط واحد متوازن - على الأقل « حتی یتعود اصدقاؤنا 
القدامی فی الشرق الأوسط على موقف تلف حیال قضایاهم .. موقف 
عجلت_عمنی أن یعرفوا أنهم لایستطیمون أن یعتمدوا علینا باستمرار 
كاحتياطى جاهز يستعملونه عند اللزوم - أو یتصوروا آننا ترکناهم بالکامل 
للطرف الس ینفرد جه ویفرض علییم کیفا فا“ 


* اک 


طرال اسرعن ی الاد السوفیتی کت أحاول آن آتصور ماحدث 
واستوعبه _ وربما لا أتجاوز إذا قلت إننى طوال هذين الأسبوعين رایت كثيرين 
من «الملتزمين عقائديا» غير قادرين لا على التصور ولا على الاستيعاب .. 

طوال الأيام الق قضيتها فى موسكو التقيت بكثيرين من العالم الثالث » 
وبعضهم من رجالات التنظمات الثورية والعقائدیة الى ولات الساحة ف 
ا لخمسینیات والستينيات وبعض السبعينيات من هذا القرن » وكان بيهم من 
لعبوا آدوارا موثرة فى ظروف سبقت . 

لکن الظروف الآن اختلفت ... والآن كان حدیئہم تعبيرا عن الشعور 
ب « صدمة ) . 

فکلهم حتی هذه اللحظة عاجز عن إدراك أن الاتحاد السوفیتی ‏ يعد 
« هناك ٤ے‏ حیث کان . 

و بعد هذا الشعور بال « صدمة »- فان ردود فعلهم جاعت متضاربة : 
۾ كان بینہم من وقف تاذب « ليقول للرفاق السوفيت ) ا « بظلمون 

آنفسهم وینکرون انجازاتہم كل هذا الاندفاع إلى سياسة 1 | لاسنوست 0 

(الحديث بصوت عال ومصارحة النفس واا رین > وان كل تلك 
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الأقوال والتقارير عن « الفشل » ليس ھا مقتضى من الحقيقة والواقع .» 
ووجدتنی أقول له بعد أن انتبى من كلامه : 
- ( أنه نسى مثلا عربیا شائعا يقول إن « آهل مكة آدری بشعاہہا » . 
2 آنه نسی حكمة من عصر التنوير مؤداها أن «كل التجارب الإنسانية 
قابلة لثلاث حالات : الصواب - واا والتجاوز » (أى أن بعض 
التجارب قد تکون عظيمة فى زمانہا » لکن هذا الزمان قادر کستجدانه 
على تجاوز ما كان !) . 
وكان بينهم من وقف یقول بأسى : «انکم بہذہ السياسات تتركوننا وح ر 
على الساحة فريسة للاستعار والامبريالية » ! 
والفارقة أننى - مع كثرة ما سمعت فى الاتحاد السوفیتی - لم أسمع من 
السوفيت هذه المرة ايا من تعبيراتهم الشهيرة عن : «الاستعار 
والأمبريالية » - وكان رد بعضهم حينا ابديت ملاحظة عن هذا الغياب 
ر أن التناقضات تتغير شأُنہا شأن کل حال . وهناك فى العام حالة جديدة . 


وهذه ا حالة تحمل معها تناقضاتها . لکننا لانستطيع لاتحت مات 
حالة على ظواهر حالة أخرى - لاتزال تكشف عن طبائعها .» 


وكان بينهم من وقف با هو أكثر حدة وظنه أن الاتحاد السوفيق یتخل عن 

الماركسية + وأن أجياله ا حالية فى حاجة إلى أن تتعلم اصوفا وقوانینہا من اول 

حرف « الألف ؛ ! 

وقال لى احد ۰« العقائدیین العرب » : «إنى خارج من هنا إلى غير عودة » 
واذا کنا نجیء إلى هنا لنزى مجتمعا يمسخ نفسه على الطريقة الأمريكية - من 
« بنطلونات ال جينز» إلى « موسيق الروك ) - فالأفضل أن نذهب إلى نيويورك 
حیث « الأصل ) وليس «المسخ » ! ». 

وكانت تلك كلها تجارب مثيرة من الناحية الانسانية - ولكنها من الناحية 
السياسية کانت مدعاة لامی قدردے رفطی آنه لیس آدعی :إل الاأمئ من 


۱۱۰۵ 





« يوم » لایعرف أن هناك « غدا وراعه » وآن-هناك وراء « الغد ) « بعك غد 1 - 
وهکذا إلى خر الزمان . 
ولعل بعض « العقائديين العرب » معذورون ی جزء من صدمتهم - فعلى 
اداد حقتا متوالية کان الاتحاد السوفیتی مدو ظهیرا ونصیرا انتا لابغي موفعه او 
موقفه . ولم ينتبه هؤلاء عندما بدا ذلك الوقف السوفیتی يتأرجح ‏ وکان طبیعیا 
أن یتارجح - مبکرا عند بداية الوفاق . ولعلهم ‏ یکونوا قادرین - او راغبین- 
فى التنبه للحقائق الستجدة - فلا اضطر الاحاد السوفیتی اضطرارا إلى تنبييهم 
طا - کاٹ الصدمة مضاععقة . 
وکان بعض مشاهد الصارحة آشبه ما یکون با يصوره کتاب السرح 
الضاحك أو الباكى عل حد سواء ! 
ه روی لى أحد زعماء الحزب الشیوعی البنانی أنه ناقش أزمة لبنان مع بعض 
مسئولى اللجنة ا مرکزیة فى موسكوء وإذا هم یقولون له : 
- «علیکم أن تحاولوا الوصول إلى تسوية بشکل ما١‏ ! 
وقال لهم أن الطرف الآخر مت ویرید أن بقرض شروطه » فکیٹ 
نستطیع آن تصل إلى تسوية معه ؟ 
وکان الرد : «لانعرف .. ولکن علیکم أن تصلوا إلى تسوية مھا کان 
القن.. أى عمق 0۱. 
وسمعت قائدا فلسطينيا بارزا بين «المتصلبين» يروى تجربة مماثلة مع 
بعض مسئولى اللجنة المركزية ‏ فقد قالوا له : « لا بديل غير التسوية السلمية 


ومائدة المفاوضات ) ! 


وقلت له متعاطفا : « ولكننا سمعنا هذا الكلام منہم قبل الآن » 


والجديد فى هذه اللحظة آنهم يعلنونه صراحة .2 . 








ورد قائلا : أنتم معتموه من قبل موجها إلى حكومات لديها خيارات 
لاد وبدائل ج. واما کر .1+ 

قالھا وسكت . ۱ 

وقلت له بصدق : « لكن الشعب الفلسطينى لديه الانتفاضة » وقد 
احدئت - ومازالت تحدث - آثارا تقدم خيارات وبدائل للحركة لم تتح من 
قبل لأى من الحكومات العربية الهتمة بقضية فلسطين.» 


وكان الشهد المثير لمشاعر متناقضة هو مشهد «مناضل عقائدی) آخر 
جاء مفزوعا يقول لى : 
- «تصور هؤلاء الناس .. قالوا لنا أمس آنهم يبحثون جديا فى التعاون مع 
الأمريكان فى مسألة مكافحة الأرهاب» !. 
نم لحقه مشهد مثير ان حدث لواحد من صفوة المثقفين العرب وقد جلس 
مع زملاء له من السوفيت يبحثون فى أمر مغر موسع جديد يبحث فی 
مستقبل العلاقات العربية السوفيتية » وإذا بزملائه السوفيت يقولون له 
باستحياء : 

- (عندما تقومون بتحديد الوفود العربية القادمة إلى هذا المؤتمر فإننا 
نرجوكم - من فضلکم - تقلیل عدد الشيوعيين فيها لأن البعض منهم 
تحجروا » ! 
وبالقرب من هوّلاء « العقائديين والمناضلين » العرب كان هناك مشهد ختامی 
أكثر آثارة »> فقد كانوا وهم مدعوون إلى مغر عن العام الثالث 
و « البيروسترويكا » يقيمون ضيوفا على اللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
السوفیتی فى الفندق الفخم ‏ بناء فقط | اِخصَطن لأعظاتا » وهو فندق 
« آوکتوبرسکی »- نسبة إلى شهر أكتوبر »> شهر الثورة - لکن ضيف 
الشرف فى الفندق والذی احتل الجناح الرئاسى فيه كان نجم السينا 


۷ 





الأمريكية الشهور « شون کوناری » وكان فی موسکو مع فريق كبير من 
ا خرجین والنتجین والفنین يصورون فيلا مأخوذا عن قصة ١‏ لوكاريه » 
الحديدة « خارج روسيا ۲۰ of Russia‏ 00۷۱'' ! 

كانت الصور كلها صدمات متتابعة ! 

[ ولقد سمحت لنفسى أن ألفت نظر کثیرین إلى فارق بین سنتین هو 
نفسه الفارق بين سياستين للاتحاد السوفیی : 
فى سنة ۱۹۹۹ أعلن الاتحاد السوفیتی التزامه بما اسماه مبداً « بريحنيف » 
وعقتضاه فان موسكو تعطى نفسها الحق فى التدخل - حتى عسکریا- ضد 
أى وضع تعتبره عدوانا من الخارج أو من الداخل على نظم حکم شیوعية . 
وکان ذلك فى الواقع تقنینا للتدخل العسکری السوفیتی فی تشیکوسلوفا کیا 
۹۸- ضد « الأوضاع » التحررية الى شات عن ربيع ١‏ براغ 0 
واجراءات التحرر التی قادها الزعم التشیکوسلوفا کی « دوبتشيك » . 
وق سنة ۱۹۸۹ _ خطط الاتحاد السوفیتی وشارك عملیا فى تنفيذ انقلابات 
من الداخل على نظم حکم شيوعية ليستبدها ب « اوضاع » ليست بعيدة عا 
ذهب إليه « دوبتشيك ‏ . 

وکان «جورباتشوفا) بنفسه هو النی ضغط على الزال 
« ياروجيلوسكى ؛ لكى يترك « حركة تضامن » تولف ف بولندا وزارة غير 
شيوعية ( بل معارضة للشيوعية ) . 

وکان « جورباتشوف » شريكا فاعلا فى الانقلاب من الداخل على 
حكومة « هونیکر » فى آلانیا الشرقية »> وعلى « جیفکوف ه فى .بلغاربا . 
وماراك ١‏ جورباتشوف » یپندس لانقلابات آخری من الداخل ضد نظم 
حك شرع قدت ب ف ويه سا وة الاد ١‏ 


عشرون سنة تغيرت فيها الضرورات من النقيض إلى النقیض ! 





وكان ذلك كله صعبا ء ولكن بوصلة الواقع من حقها أن تضبط كل 
الاتجاهات ! ] . 


ولعلى لا أتجاوز إذا قلت إننى كنت أتوقع هذه النتيجة للعلاقات بين العام 
الثالث والاتحاد السوفيتى منذ سنوات طويلة » وقد ركزت عليها فى الفصل الأخير 
يمن کتابی « أبو احول والقوميسير» ( وهو کتاب عن العلاقات العربية السوفيتية 
نشرته صحيفة ال «صندای تيمس » مسلسلا سنة ۰۱۹۷۲ وطبعته دار 
« کولینز » للنشر بعد ذلك بشهور وترجم ونشر بأكثر من عشرین لفة) . 
واقيقة أن العلاقات العرية السرفتة كانت تعمل منك آیامها الاو يدور 
التاعب التى واجهتا فما بعد : 
١‏ -كان العرب « جاهزين » بالتحفظات على روسیا من قبل أن تیدا علاقانہم 
الباشرة مع السوفیت على نطاق واسع سنة ۱۹۵۵ بصفقة السلاح الأول 


ذلك أنه طوال القرنین الثامن عشر والتاسم عشر بدت ١‏ روسيا 
القيصرية » وکانها «العدو الرئیسی » لدولة اخلافة العؤانية تتربص بجا 
دائما وتتقض علیها حين تسنح فرصة وتقضم قطعة من آملاکها ثم 
تننظر ريما تبلعها وتبضمها ؛ ثم تعاود التحرش فى طلب قضمة آخری . 


۲ - وحین جاءت الثورة البلشفية فان التحفز ضدها حکم سيطرة الغرب ومعه 
طبقة کبار ملاك الارض - نجح فى اقامة انوا جر والتاریس ضد الفکر 
ا مارکسی وحاول حصاره ومطاردته وتجريمه . وبالطبع كانت قضية الوقف 
من الوطنية والدین هی السبب والذريعة . 

۳ - ومن الصادفات السيئة للفکر الارکسی وتنظياته آنا ہداٹ تقط ف 
الأربعینیات - مع ظهور دور الاتحاد السوفیتی اف ارب العللية الایة- 


۱۹ 








لکن ذلك بالضبط كان وقت « ظهور » و « تقدم » الحركة الصهيونية إلى 
اغتصاب فلسطین . وکان العنصر الیہودی غالبا فى التنظمات ا مارکسیة الى 
نشطت فى ذلك الوقت . ووقع - وکان محیّا أن بقع - خلط بين الارکسڈ 
والصهيونية ‏ مع العلم أن صفوة من ا ارکسیین العرب تنيت بوعى إلى 
مایقع > ومن تم تقدمت بشجاعة إلى قطع الظنون وخاضت ف سبيل 
ذلك معركة على جہتین : مع رفاقها القدامی » ومع اجهزة الأمن فى 
بلادها . 

٤‏ -وعندما ات العلاقات بين العرب والسوفیت رما فقد بان آنها 
علاقات اضطرار أكثر منہا علاقات اختیار . فالعرب الذين مدوا أیدیہم 
للتعاون مع الاتحاد السوفیتی لم یفعلوا ذلك الا بعد ان بقیت ایدیهم المتدة 
للغرب معلقة فى الواء شهورا وسنين ! 

٥‏ إن العرب - مع ذلك ذھبوا إلى موسکو وعیونہم على واشنطن ۰ وقد 
قال لى « أندريه جرومیکو» - وزير خارجية الاتحاد السوفیتی لاربعین سنة 
ورئیس الدولة السوفيتية مباشرة قبل « جورباتشوف » - مرة بضیق ظاهر : 

_ ولا آعرف اذا یتذ کر الزعماء العرب مواعید الصلاة فقط عندما 
جیثون إلى الکرملین . أثناء وجودهم فی الکرملین وحین بجیء موعد 
الصلاة يقطعون الاجعاعات ويقفون لأدائها . لم اسمع أن واحدا منہم سا 
عن اتجاه «القبلة » فى البيت الابيض ٢!‏ 

5 إن الحكومات العربية وبيروقراطياتها التى جاءت لتتعامل ‏ بالفاوضات 
والمعاهدات والاتفاقيات العسكرية والاقتصادية والثقافية وغيرها ‏ مع 
نظيراتها فى الاتحاد السوفيتى » جاءت فى البداية متبيبة بظن انها مقبلة على 
مر ار ی لاس کات مفاجأتهم کل ھت كفي أن 
البيروقراطية الروسية ليست أحسن حالا منہم . ولقد أدهشهم تركيز السلطة 
عند القمة » وادهشتهم ضالة المرتبات . وادهشتهم تعقیدات الاجراءات 





' (كانت مدرسة العرب فى الإدارة عذانية »> وكانت مدرسة الروس 
بيزنطية » ولم يكن هناك فضل لواحدة منہما على الأخرى ) - ووقع فى 
وهم البيروقراطيات العربية أنها أكفأ من البيروقراطيات السوفيتية . 
وارسيت قواعد التعاون العربى ‏ السوفيق من منطق يستهين فيه کل طرف 
بصاحبه . ومع التسلیم بوجود استئناءات لكل قاعدة فان أطر التعامل كلها 
لم .تكن متاسكة . 

۷ - إن الخلفية الثقافية للعرب كانت متأثرة بأوروبا الغربية » بعيدة عن آوروبا 
الشرقية . وبالتالى فان ا حوار بكل ما يستطيع أن بحققه من فهم مشترك 
کان قابلا للاتصال مع الغرب واما مع الشرق فقد کان متعثا . 

۸ -إن ضرورات الفهم آلشترك ۰ مع الحاجة لعلاقات مشتركة ۰ جعلت 
التفاهم بچری لیس بطريقة تبادل الأفكار »> وإنھا بطريقة تبادل 
الشعارات . 
رافعارات ف ادمات الثم جبعا توعان : 


نوع بختزل حقیقة تاريخية ويستدعى كل أسبابها ‏ من نوع القول بأن 
« العرب امة واحدة ) . 


ونوع آخر آقرب إلى المتافات منه إلى الشعارات » وهو إحساس الحظة 
واحدة ليشن ھا العمق التاريخى الضارب فى بطن الأرض - ومن نوع أن 
نقول « عاشت الصداقة العربية السوفيتية » . 

وف غيبة اُصول تارخية . حضارية ثقافیة . فان الشعارات التق جری 
تبادها فى اطار العلاقات العربية السوفيتية كانت من النوع الثانى .. الأقرب 
إلى افتافات . 

وهذا النوع لابعيش طويلا .. بالضبط لغياب جذور تاريحية له مها 
كانت دواعى المصلحة الآنية فيه ! 








۹ ثم أن العرب ‏ وهم یعرفون أن علاقاتہم الطارئة مع السوفیت هى معبر إلى 
طريق آخر واصل إلى الغرب ‏ لم يبذلوا جهدا كافيا لفهم صديقهم 
الاضطرارى با فى ذلك تكوينه ا جغرافی والتاريجخى والثقانى . وكذلك 
مصالحه الدائمة داخل حدود بلاده أو خارجها . وبالتالى فأنهم أخذوه 
« مضموناء بحكم الاحتياجات . وکانت الاحتباجات فى تلك الفترة هی 
منافسة الحرب الباردة مع الغرب ۰ ومبيعات السلاح السوفیتی للعرب . 
وعندما بدأت ثلوج ارب الباردة تذوب تحولت ساحة العلاقات إلى 
مستنقعات من الوحل غرقت فیہا المدافع والدبابات ومدارج الطارات - 
ومعها ال حاجة إلى فهم اعمق ! 

۰ ومن باب انصاف النفس ۰ فن ا حق أن يقال إن الاتحاد السوفیتی تصرف 
فى بعض الأحيان بيد غليظة . لکنها يد الفلاح « السلافى » بالطبيعة » أو 
يد عامل الصلب الذى لايعرف غير التعامل مع كتل العادن سائلة بالصهر 
آو متجمدة باردة ! 

ومع ذلك فقد كانت السياسة السوفيتية تملك قدرا کبیرا من سلامة التفکیر 
وسلامة التقدیر جعلها تدرك بعد سقوط معاہدتہا مع مصرسنة ۱۹۷۵ - أنه لم 

يعد آمامها مفر سوی ا حروج من قلب الشرق الأوسط والانسحاب إلى أطرافه . 

ومن سوہ ا حظ أن الاتحاد السوفیتی وهو يحاول ترسیخ مواقعه فى الأطراف القريبة 

من حدوده وجد نفسه متورطا ی افغانستان ٠‏ فقد حشى أن ید همه تناز الأضولة 
الاسلامية داخل جمهوریاته ا جنوبیة . ولم ینجح هذا التدخل . وأدت ظروفه 

ف انوب إلى احتکاك بدا شرره بصل ال «کازاخستان » و «اذربیجان » 

وغيرهما. ومرة أخرئ كان عليه أن يسحب ! 


*+ بے 
والنتيجة أن الاتحاد السوفیتی » بعد ثلاثين سنة من التعامل مع العام 
الات رط افیا خا غ 


۱۳۲ 





وتشير الأرقام ‏ حتی الأرقام الأمريكية ‏ إلى أن الاتحاد السوفیتی فى فترة 
الثلاثين سنة هذه تكلف صافيا قرابة أربعين بليون دولار فى مساعدات للعالم 
الثالث . وفوق ذلك فإنه أرسل إلى هذا العالم الثالث أكثر من سبعين ألف خبير 
عسكرى ومدنی لايستطيع أحد أن ینکر واقع اسهامهم فى قضايا العالم الثالث » 
وبعضهم إلى حد الموت ! 

ولقد كان ذلك أكثر مما يستطيع الاتحاد السوفیتی أن يتحمله ۰ وهو مازال 
يتحمل حى الان 2 

بلیون دولار کل سه حى الان لكويا . 

وبلیون دولار کل سنة حتى الآن لفیتنام الشمالية . 

وبلیون دولار کل سنة حتی الان لاأفغانستان . 

وبلیون دولار کل سئة سی الان موزخة مان اجرلا واثيونيا ی آفریشا . 

وهذا بالطبع غير ما یتکلفه الاتحاد السوفیی فى الداخل من تکالیف ضیافات 
واستقبال وفود ۰ وتلبية رغبات بعضها معقول وا کثها مبالغ فيه . 

وکان الاتحاد السوفیتی حصوصا طوال ١‏ خمسینیات والستینیات والسبعینیات 
والفانینیات ایضا - یفتح آبوابه كلها « لوفود صديقة أو شقيقة » - وکان ذلك فى 
تقديره جزءا من هيبة الدولة الأعظم ء ثم أنما التجربة الأولى لدولة « التنظم 
الاجیّاعی » . وجری اعداد قصور فف الضواحی » وبناء فنادق ف العواصم : 
واعداد مستشفیات ومصحات فى شواطئ البحر الأسود تفتح احضانا 
للاستقبال « الرفائی » . 

ورعا أن بعض ذلك جرت تہیثه فى الأصل لقادة الدولة وا حزب يتأ کدون 
فيه محياة کل یوم أنہم واحدة من القوتين الأعظم - وعندما فتحت أبوابه 


« للرفاق » من الخارج فقد کان اشافت منه أن يعرف هؤلاء - بدورهم - أن 
الاتحاد السوفیتی لایقل فى مجالات الأبهة عا هو معروف فى آوروبا الغربية وأمریکا . 
وكان ذلك كله كل ۱ ولکنه بدون مردود حقیق . 








وف إحدى لیا لی موسكو الزدحمة بالحوارات السياسية المتدة حتى مطلع 
الفجر ۰ قال لى مسئول سوفيق بارز 


تک هل تعرف ماذا استوقفنی فى كتايك 0 آبو احول والقومیسیر » ۴ استوقفیی 


تعبيرك أن العا م الثالث كله يختار أن يقلع بالطاثرة مع الاتحاد السوفیتی » وعندما 
عن وفت "اطوط فان عتار أن ینزل مع الأمريكان . 


ولقد تمثلت الصورة فی ذھنی فی عدة مناسبات » وسألت نفسی وآخرین من 
اسندقال< 

- كيف قام أصحابنا بہذہ الحركة اس خطیرة فى الجو .. الانتقال من الطائرة 
السوفيتية التى اقلعوا بها إلى الطائرة الأمريكية التى هبطوا فيها؟!2 . 


% و با 


وقبل أن أغادر موسکو جاء لوداعی مسئول سوفیتی کبیر- وقلت له : 

١‏ إننى عائد الان إلى العا م الخارجى ریت اك امالك : ماذا أقول لهم إذا 
بات عا رات ت فى الاتحاد السوفيتى ؟!» . 

وقال على الفور : 

« قل شم أن الاتحاد السوفیتی عائد إلى انحری العام للتاريخ ؟» . 

وحاولت استثارته 4 فقلت ۰ 

ات بھسو پچ ہووت “وکا 
نسمع منكم أنكم حركة التاريخ ذاتها صافية ومقطرة ؟). 

وسكت قلیلا ء تم قال : 

« ما اقصده هو أننا فى بعض الظروف عزلنا اقا عن ا مالعا ق 
العام . حاولنا اقامة نظام عا می مستقل . والآن تفرض علینا ا حقائق أن نشارله 
م بسية الدنیا .» 


١14 


ومضصت اسان : 


0 ما ق ذلك الانضمام إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولى وغیرهما من 


وی بان اذهبتم إلى هذا الموقع ودخلتم فى مشاركة من نوع جديد فی 


سم العمل الدول ؛ فا هى غیاتنا ضد ألا نجدكم فجأة ضمن نظام السيطرة 
المالية العالمية الجديدة المتمركز فى الغرب ؟) . 


7 سألته : 

هل أنكم بذلك تصححون اللخطأ الذى وقع فيه « لینین » على حد تعبير 
مشهور نع اور للمفکر الروسی ١‏ کوببلیف » قال فيه : 

إن « لینین » نقیض ل «کریستوف ركولومبس » . فقد بدا « کولومبس » رحلته 
اللاحية متصورا أنه ذاهب إلى الشرق ۰ ولذا به ینتهی إلى الغرب ا حدید فى 
الغرت الجديدة » فإذا رحلته تنتھہی ق الشرق ؟!» 

ورد بقوله : 

اواب تعزفوننا على الأقل . هذا ما استفدناه من تجربة مشتركة طوبلة 
ومعمدة . وعلى ای حال فلاید آن تعرفوا أن وجودنا داخل النظم المالية العالمية 
قادر على 3 مخفف - ولو قلیلا - من شراستہا !) ۔ 

ومع استعدادى لتقبل فكرة أن جزعا من ذلك صحیح - فان دواعی 
التخوف مازالت تفرض نفسها . 

فالحصة المعروضة على الاتحاد السوفيتى فى صندوق النقد الدولى حتی الآن 
تكاد تكون ربع الحصة التی تملكها الولايات المتحدة . 

ثم أن الأوضاع الطارئة فى الكتلة الشرقية كلها سوف تؤدى إلى تحول محقق 
فى كل المساعدات الدولية المتاحة للدول النامية . وأغلب الظن - وهذا باد الآن 
وظاهر - أن حصة الأسد فى المساعدات الدولية تعيد الآن توجيه نفسها إلى ا 














بولندا وا جر وألمانيا الشرقية وبلغاريا . 

ونفس الوضع ينطبق على الاستؤارات الدولية مع تسليمى بأن ماهو متاح 
منها ملعا م العربی ضثیل لا نكاد یذ کر بل إنما حتی هذه اللحظة « طعي صيد » 
اکٹ ما ھی مکسب حقیق . فنتيجة لأزمة الديون تحول العالم الثالث كله من 
استيراد الأموال إلى تصدیرها للمتقدمين والأغنياء بفائض لصالح الغرب وصل 
فى العام الماضى إلى أكثر من ۲۵ بليون دولار ! 

وبرغم هذا الوضع المعكوس فإن الاستئارات الدولية لاتزال مطلوبة 
خصوصا إذا امکن تعديل شروطها وإذاكانت مصحوبة بتكنولوجيا جديدة تدخل 
فى صحبتا ! 

ويضاف إلى ذلك أذ :داعى الأحوال فى أوروبا الشرقية فى اتجاہ الغرب قد 
يؤثر على فرص العمل المتاحة لملايين من العالم الثالث تسربوا إلى أوروبا الغربية 
حيث وجدوا هناك فرصا لمستقبل أحسن . 


روم أقل لأحد فى الاتحاد السوفیی 0 أنہم ) فى الغرب كانوا يساعدون 


ویستتمرون - ! - وبين دوافعهم ألا نقترب منهم بأكثر ما هو لازم والان فان 
نصف الكتلة الشرقية - وأنتم وراءها - الذین تقتربون منهم بأكثر مما هو 
لازم !!). 


* #*%* لد 


ومها کان أو يكون فللهم فى تقدیری الآن هو التركيز على الستقبل 
ولعلنا فى النظر إليه لاننسى حقائق كانت ولاتزال قانمة : 

۱ - إن الاتحاد السوفیتی مازال واحدا من القوتين الأعظم فى هذا العصروف هذا 
العام - وسوف بظل كذلك إلى وقت طویل . 

۲ إن الاتحاد السوفیتی مازال قوة اقتصادية ضخمة ؛ ولقد ضرا الزلزال بعنف 
وأفقدها توازنها هذه اللحظة - لکن كل حظة فى التاريخ عابرة خصوصا 


۱۳۹ 


إذا کان اصحاما بملكون وعی إدارة شئونهم فیہا ويملكون موارد ومصادر 
التصحیح الضروریة واللازمة . 

۳- ان الاتحاد السوفیتی مازال صدیقا للعالم الثالث - ويحب أن يظل له هذا 
الموقع ضرورة وعدلا . 

٤‏ - ان الاتحاد السوفيق ‏ مها قلنا أو قال غیرنا - مهتم بالشرق الأوسط لأنه 
جاره الباشر با جغرافيا - وهذا وضع لايمكن اعتراضه أو قطعه . 


على أن العلاقات بین الطرفین- العا م الثالث والشرق الأوسط ‏ قد 
تحتاج اکٹ ما تاج الآن إلى اعادة تقیم وإلى اعادة فهم وإلى اعادة رسم 
نوع مختلف من العلاقات فى عال م بالغ التعقید . 
ولقد علمت فى موسكو آنهم ينتظرون زيارة مقبلة من الرئیس « حسنی 
مبارك » فى شهر مارس أو إبریل القادمين . واظنها فرصة مواتية له يتمكن فيها من 
إعادة صياغة عللاقات عربية سوفيتية تصلح لعصر جديد وتواجه مستقيلا لا ید 
7 53 و سے 5 578 ۱ 
من التدخل فى تشكيله قدر ما نستطيع سرعة واتجاها ! 
وا حصلة النهائية أن علاقاتنا بالاتحاد السوفیتی - بعد الزلزال وبعد الطوفان - 
لاش إن اه اللضادنات , 
1 للقاء فى البحر الاش التوسط - بین « بوش » و « جورباتشوف 0 - 
لیس لدیه وقت فا ولاهی مطروحة على جدول أعاله ا حقیق ! 








رقم الایداع لل 
الترقم الدوی : ٩‏ - ۳۹۱ - ۰-۱۸۸ ۷۷ 
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